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کی حصي 2 مس 


بسم الله الرحملن الحم : 


مقدمة المعرجم 


أربية إلى البلاد العربية في الفرون 


,5 منذ مطلم القرن السادس عشر الميلادي. وكاذ في طلیعتها رحلة 


وتلك . ومن الرخالة من قام برحلنه بداقم ذاتم 


لديه في الاكتشاف والطموح إلى 


ولقد جاءت كنابات أولفك الرخالة مختلفة من حيث الجودة 
والضعف » ومن حيث الدقة وعدمها > ومن حيث 
وفقا لمؤعلات الكاتب الذاتية ودوافع كتابته . على أنه مهما وجد في تلك 
الکتابات من نقاط ضعف واضحة فان فيها الكثير من المعلومات المفيدة 
للباحتين في أمور البلاد التي كبوا عنها وأحوال سکانها . 

وكان جوهان لودفيج بوركهارت من أبرز الرخَالة لین إلى البلاد 
العربية وأكثرهم دقة وانصافا . وقد ولد في بلدة لوزان السويسرية سنة 
۸4 م . وكان أبوه عقيدأ في الجيش » فاضطر إلى مغادرة بلاذه حینما 
احتلتها القوات الفرنسية » واستقر في ألمانيا . وقد درس جوهان في لجرك 
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ثم في جامعة جوتنجن . وتکونت لدیه رغبة عظبمة في أن بصبح رائداً من 


تقل إلى بريطانيا 


للیجر نتهت كلها بهلاك أفرادها .. وعرض بوركهارت على الجمعية 
تیام برحلة إلى تمبکتو مع قافلة الحج العائدة إلى 
من مكة . فرخبت الجمعية بطلبه . وكان مما قام به في بربطا 
بية والدين الاسلامي والطب والکیمیاه ؛ كما 


ة التي يمكن أن يتعرّض لها کل راند . 


متا یت الى آل لیب تفددي تس اراح 


السشهورة . وکتب عن اتلك القبائل » فیما بعد. 


تجواله . وکان مما حققه من نجاح في بلاد الشام أذ 


وریبون تواقین إلى معرفتها رالوصول لها 


وقي شهر فبراير من عام 1805 م شعر بورکهارت أنه قد أصبح 
مهيا ليقوم برحلته إلى جهات النيجر . فسافر من سوربا على مهل حتی 
وصل إلى القاهرة في شهر سبتمبر من ذلك العام . له وجد أنه من غير 
المتوقع أن تنطلق قافلة من هناك إلى غرب أة 


إلا في شهر يونيو من 


55 


العام الذي يلبه . فقرر أن یسافر بمحاذاة نهر النيل لعله يجد طريقا من 


بلاد النوبة إلى هدفه . فان لم يجد عاد إلى القاهزة في الوفت المناسب 


الذي كان حينذاك قد وصل إلى الحجاز لمواصلة الحرب ضد الدولة 


طبیبه اي ٠‏ بوساري » أت إلى سماحه له بمفادرة تلك البلدة 


وفي الثامن من سبتمبر عام ۱۸۱4 م دخل بورکهارت مكة . ثم 


غادرها أياماً قلبلة إلى جدة حيث اشتری مملوکا وأدوات كان في حاجة 
إليها . وعاد إلى ٠‏ فلای الحج واستقر فيها حتى مطلع السنة 


الميلادية التالية . وسافر من هذه البلدة المقدّمة إلى المدينة المتورة 
حيث بقي ثلاثة شهور عانى في كثير من أيامها مرضا 
منها إلى بنبع التي كان قد حل ل ی 


وبعد 


شديداً . ثم سافر 


ون "أسايع من وصول لها ال سفينة متجية إلى إلى مصر . 

توصل إلى القاهرة في الرابع والعشرین من شهر یونیو عام ۱۸۱ م ٠‏ 

رمع أن الأأراض التي تعرّض لها بورکهارت خلال رحلته إلى 

أ الی الحصو 0 
يافر معها إلى تمبکتر . لکنه لم يدرك ما كان تواقا له . 

الطاعون قد انتشر في القاهرة غادرها إلى صحراء سيناء حيث بقي شهرين 

بين فبائلها الرخل ثم عاد إلى العاصمة المصرية ليكمل تدرین ملاحطاته 


الحجاز قد ضرت بصحته كثيراً إلا أنه كان تو 


في رحلاته وفي الخامس عشر مر ن شهر و عام ۱۸۱۷ م وافه الأحل 


في العاصمة المذكورة > ,دفن في مقبرة المسلمبر 


وكانت اجزيرة العرب قبل وسول بورکهارت إلبها بحوالى بین 
عاما قد شهدت مولد الدرلة السعيدية ای » الني..قامت على سس دعوة 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية . ومع أن بوادر نجاح تلك 
الدولة لة الترحيدية قد بدت في ال منذ الداية إلا أن الظروف المحيطة بها 
د کل أناليم نجد إلا بعد أربعين سنة من قبامها . على 


بت تلك الأقاليم النجدية حتى أصبح يسيراً عليها توحيد 


و لعل أيفى رح لوركهارت تلك الي ردان نها في كله Tees i‏ 
الذي نیع في ادف سنة +80 م . ولذلك کان ماد عب أكثر من أي مصدر آخر قي 
الحديث عنه هنا 


مناطق أخرى من جزيرة العرب . ولذلك فإنه لم بمض رع قرن على 
فده جد حیبست حدودها مد من اليج ار كياح 


لس الل غربا ؛ ومن أعماق الیمن چا حتی تخوم العراق والشام 
شمالا . وكان استبلاها على الحجاز أعنف ضربة مرجهة منها إلى 


الحكومة العثمانية . ولهذا ضاعفت تلك الحکومة جهودها ضدها . 


خاكم مضرء محمد علي ٠‏ الا العثمائية للقضاء على الديلة 
السعودية . وحين وصل بورکهارت إلى الحجاز كان محمد علي 


استولى على مدنه الک 


جهات عسبر التي تصدّى سکانها لقواته بشحاعة فائقة . 


المتاخمة لها شمالاً في كتايين. أو 


البدو والوها 


وثانيهما ملاحظات على 


فدات ي کب 


جدة ومكة والمديتة ونیح من الناحية الممرائية وصفاً مقصلا ٠‏ و 


عن الوضاع السائدة فيها والظروف المحيطة بها من جمیع التواحي . 


كتابه الثاني الذي ترجم هنا قسم منه - 
في ال منهما عن القبائل التي تقطن الصحراء السورية رتقسیمانها مركزا 


1 — Travels in Arabia , Lenton , 1829 
2 — Notes on the Bedouins and Wahabys , London , 1831 


بترجمته إلى اللغة العربية . وذلك لأنه أكثر التصاقاً بتامخ الدولة 


السعودية . 


ولقد اعتمد بورکهارت فيما کتبه عن الدولة السعودية على قلبل من 
المصادر المكتوبة وکلیر من الروايات الشفهية . ومن المعروف أن خصوم 
أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد اواب : هم أول من أطلق علیهم اسم 
١‏ الوهابيين 4 ت تشويهاً لسمعتهم فيراً عنهم . لکن هن اتی ام 
شائعا لدی كثير من الکثاب ؛ خاصة ورین . آما یه تلك الدعوة 
فيسمّون أنفسهم لین أو الموحدین . وفي الفترة الأأعيرة بدا بعض 
الكتاب يسمونهم السلفيين. 

ركان بوركهارت مسن استعمل اسم ٠‏ الرهابيين ١‏ في کنانه عن 
مار د 


الشيخ سسد اق ذلك الم هر الشائع في محيطه. وقد 
مع النض الأبلي لا 
اا 4 و موافقة على صحة إطلاقه . على أن بورکهارت كان 
مسا بدرجة 


أبقي هذا الاسم في الترجسة الم 


الكثير من المعلومات المفيدة للمهتمين بناريخهم - ولعل في ترجمة ذلك 
إلى العربية والنعليق على ما هو في حاجة إلى التعليق منه إسهاماً متواضعاً 
في خدمة تاريخ هذه البلاد 


ة في حدینه عن أنصار الدعوة . وفيما أورده عنهم 


ولت ولي السوفیست . 
عبد اله الصالح العثيمين , 


عالت 


وردت في. التقارير القليلة التي سبق أن نشرت عن الومایین أقوال 


را) كثيراً ما عبر الفريرت عن النين الإدلامي بالمحمدية . ومروف أن هذا التعير غير صحیح 


ا( امتح ناسمه تعد بن عبد لدب :ال یو أو كوي تكلم عن الخ رسد اعد 
اليماب . انظر که 

trough Arabia and other countries n the East , translated into English by‏ اه 

. 131 م لا Heron , Edinburgh, 1792, vol.‏ از 


بلده حنى الآن“ . وقد قام بدعرته لاقتناعه بما لاحظه خلال آأسفاره 

حتی د م من 
أن عقيدة الإسلام"" الأصيلة قد فسدت وغمرتها المساوی» » وأن معظم 
؛ خاصة الأتراك » قد أصبحوا ضالين . 


على أن الآراء والمیادی» الجديدة أقل فبلا في الشق منها في 
الغرب . ولم يلتفت أحد إلى ابن عبد الوهاب حتى استقرٌ ‏ بعد كثير من 
التجوال في جزيرة العرب "١‏ - مع أسرئه في الدرعية اللي كان الرجل 
فيها محمد بن سعود سبح هذا ار أول من آم ن به . ثم تزواج 
فمحمد 


ابنته بعد ذلك يقليل" . ویجب ألا بخلط بين هیر 


ابن عبد الوهاب » مؤسس الفرقة الوهابية » من 


عدة بلدان مهمة في 


(۱) أول من أن 
اتر كنابه ال 
الي در 


() لافضر 


0 لم بسا 


(1 من ال دی یمق اخدین وغو في پل یاه 
ول من يده من مره نجد عذماق ين مقن :أن اي .لک زميج نی خلد... حاکم اه 
الذي کان له تفرذ على عفان خخ عليه » فاشطر الالتقال من العنة إلى الدرفية 
حيث تام معه الأير محمد ين سعود ده انظر تفاصيل ذلك في كاب الشيح محمد بن 
عبد اليهاب : حياته وفكره لبد الل الم بالرياض ۰ ۱۳۹۹ 
قرس اج 


(ه) الم تتكر المصادر المقرية من الشيخ زواج محمد ين سمود يابنة الفيخ محمد 


لیخ قد تزوج عمة الأير مان بن معتر وأ عبد الزيز بن محمد بن سعود قد تزوج اب 
ای شمان 


ومعظم بتي تمیم مزارعون في نجد . ومسكنهم الاساميي الحوطة ۲ . وهي 
قربة تبعد عن الدرعية خمسة أيام جنوباً باتجاه وادي الدواسر . وهي 
مسقط رأس محمد ين عيد اوعاب . وقسم من بني تعیم یسکنون 


بلدة قفار في منطقة جبلي شمر . وهم من نسل أسر هربت من الحوطة 


خوفاً من الثار . وهناك قسم ثالث من بني تميم يعملون بالزراعة تحت 


محمد في الحوطة » وإنما وند في العبينة . انشر كناب روضة الأفكار والأفهام 
اد غزوات ذوي الام ٠‏ الحسين ين تام ٠‏ طبعة أبي يلين + القاهرة » 


م چ اس ۲۱ 
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ت 


إليها سعود قد استقرت في الدرعية » ویسطت نفوذها هناك . وقد عرض 
محمد بن عبد الوهاب نقسه علیها . وکان محمد بن سعود أول من تلقب 
بالأير" . لکن جيشه كان قلیلا حينذاك لدرجة أنه في أول اشتباك له مع 
- لم يكن معه إلا سبعة رجال على ظهور الیل" . 
الوهابية ما هو إلا تسجيل لوقائع مشابهة اتلك التي 

قبيلة ذات حظ تصل إلى السلطة : قتحصل 


اسنة . انظر عنران المجد في تامخ 


مر قد عد فون 
نظر منانشة هذا الميضوع في كتاب بحوث وتعليفات في تاريخ المملكة العربية السعودية 
اميد لل یمن ؛ الياض ۰ ۱6۰4 هد ض ص ۸ - ۸۸ 


هم صن ۸-۷ 


م 


على غنائم » وتبسط نفوذها على جیرنها! . ويجهود لا تکل ولا تتي 
تجح عبد العزيز وابنه سعود + ابن وحفيد القائد الأول محمد » في حمل 
سلاحهما إلى أقصى أركان الجزيرة العربية . وبينما هما يدعوان إلى 
وين الدينية بسطا سيادة حكم منسجم مع تلك المبادئة التي علمت 
اند ريحي وسياسي واحد كما سبق أن فعل أسلافهم 
عند ود الاسلام الأولى . وسأسرد تاريخهم مع أني غبر قادر على إعطاء 
یل من ال 


بدقة قبل حملة محمد علي . لن يبدو من الضروری 


بت 
أبدأ بشرح المبادئ التي قامت علیها ديانتهم وحكرمتهم . 


لم تكن مبادىئة محمد بن عبد الوهاب مبادی؟ ديانة جديدة ؛ بل 
كانت جهوده موجبة فقط لاصلاح المفاسد التي تفشّت بين المسلميز 
ونشر العتيدة الصافية بين البدو الذين كانوا مسلمين اسمياً » لكنهم 
جهلاء بالدین وغ ل قرو أوجبها”" . وکما هی الحال 


أعدائه ۲۰ ا حينما سمعوا بفرقته الجديدة ده الي تهاجم 


انحراف الأتراك وتنظر إلى نيهم محمد (صلی الله عليه وسلم) بغير 


في بعض رسائل الشيخ محمد ما دم که المؤلف .بل نه کان ين لبدو من لا 
بالعث بعد الموت . انظر روضة الأفكار» ج ١‏ + ص ص 
(۳) اکن أصدقاء الشيخ محمد قد 


0 


أما ده فمتهم من مه ؛ لكنه حاره عنادا . ومهم من جهله فدارضه باء على ما أشيع عنم 
طا 


کے 


نظرتهم التقديسية اقتتعوا بسهولة أن عقيدة جديدة قد اعتنقت » ون 
الك ليسوا مجرد ضالين بل کافرین. وقد تأكد لديهم هذا 
الاعتقاد أولاً بخداع شريف مكة غالب » وثانيا بنذير الخطر الذي حل 
بكل الباشوات المجاورين . فقد كان شريف مكة : العدو اللدود 
لحكومة الوهابيين » حريصاً على توسيع شقة الخلاف بين هل 
الامبراطورية التركية . ولذلك نشر بمهارة متواصلة تقارير عن الوهابيين بأنهم 
لیحبط كل محايلة للتفاوض معهم" . ولم يكن باشوات بغداد 
ودمشق والقا قرب من الیدو ی 1 وه منه على ! 
مخططات أعداء المفا 1 


بجو کو کنو 9 رفن 


غ محمد قد نبت إلى الحجار قل اجار من ین سن من 

هناك مش عن طرق معاضيها في نجد 

و ٠‏ ونعوهم من الح سنين 

لويلة . ثم بدأ يحايونها عسكياً منذ سنة ۱۲۰۵ ه. انظر تماصيل ذلك بي كاب الشيخ 
معدو من اد اياي بون امن 92185 

(+) في عهد الشريف مسيود بن سعيد ! أي قبل توي الشريف غالب الحكم بأكم 
أصدر قاضي الشرع بمكة حکما کر فيه الشيخ محمداً وآ 
طويلة : 1 

(4) من الواضح كره المؤلف للاتراك . على أن عقيدة الا 


المسلمين . فقد كانت فبدع ولخافات منتشة لديهم ولدى غيرهم على حد سوام 


بن ميس سفة 


لا تختلف عن عقيدة غبرهم من 


E 


تحدث للقوافل أر يرروا إيقافهم لها . وهذا ما كانوا يعمتونه سر ؛ إذ أن 
مغادرة تلك القوافل تكبّد كل الباشوات نفقات ضخمة . وبالإضافة إلى 
ذلك كانت هناك تقارير كثير من الحجاج الذي ذهبوا عن طريق البحر 
إلى جدة ومكة ؛ رعانوا من غطرسة الجنود الوهایین » ولم يسمح لهم 
وبسد.عودتهم إلى بلادهم بالغوا في تصوير ما عائوة . 
ومن المؤكد أن وصفهم للومایین لا يمكن أن بكرن محايدا . ولذلك لم 
يكن غرياً أن أصبح من المعتقد في الشرق عامة أن الوهابيين كانوا 


بأداء الحج أحيانا 


یحاولون آن 
علي لأف شون وهی افك لاب 
الوهابيين!"© . على أن أصحاب هذا التصرّف من البدو الذين کانوا 
جهلاء تساماً بالإسلام قبل أن يعرفرا الوهابية » والذين لا تزال معرفتهم به 
غير صحيحة . ولذلك فان المبادئة الجديدة بدت لهم ديانة جديدة ؛ 


خاصة بعد أن عرفوا عادات الحجاج الأتراك وسكان المدن العرب 


دیانة جديدة تناما » پأئهم ام الأتراك بقسوة 


¢ 


وبادئهم المختلفة » وقارنرها بمبادئهم الخاصة . ولم تسمح لهم روح 
التعصب ء التي غدَّاها رژیسهم بكل ما وسعه » أن يفرقوا بين أمور لا 
يعرفون عنها إلا يدر یج رب يشر بوضوح کیف 
حدث أنهم کانوا یتهمون الأتراك 1 وأن الأتراك بدورهم كانوا 
بتهمونهم بذلك . على أن تلد من السوریین الأذكياء الذين قاموا بأداء 


(1) الدعايات سره خن وكفيرمم من يبل ارف وفيرهم من مور التي حافت قبل 
انم على الحجاز باکر من نصن زر لکن هذ لذعلا رب عليه من أحداث نا 
اي على القضاء عليهم. 


فا 


الحج وجدوا فرصاً للتحدث مع المطلعین من الوهابيين » واقتنعوا ‏ على 
۱ حح أن عقيدة البدو كانت هي عقيدة الإسلام'" . ومع أن آراءهم 
قد لا تتفن مع آراء الوهاببين في كل القاط فقد شعروا أنه من غير 
الانصاف تسميتهم کفارا . لكن شهادة مثل هلاه : إن جسروا على 
أدائها دون تعريض أنفسهم لتهمة سوء إسلامهم » كانت غير مجدية أمام 
الصيحة العامة ؛ خاصة بعد سنة ۳٠۸٠م‏ حين قرافل الحج ۰ 


رتكوّن رأي عام بن الرهابيين كانوا أعداء لدودين لديا 


A — The Description of the Pachalik of Baghdad. 
B — A memolire in the «Mines de Orient» 


وهو وصف باشرية بغداد. فى بئیس سنة ۱۸۰4 م 


أنا الثاني فلع 


Memoire sur les trois plus fameuse sects بن‎ Musulmanisme : Les Walabis, les Nosairis 
et les Imadlis 
أي ما تيجمته مذكرات عن أشهر الفرق الإسلهية الللاث :الهایین والصیرین والماعیلین .ند‎ 


طبع في باریس سنة 1۵۰۸ م . 


کا 


الحصول على معلومات أكثر صحة من الحجاج الأذكباء ومن البدو في 
تلك المدينة ذاتها . ومن المدهش حقاً أ: أن ذلك لم يحدث . يقد اععرف 


و أنه يعطي وصفا للوهاييين استقى جزءاً من مادته من إمام مسجد 


قصر سعود ملمحا إلى وجود رجل كهذا الرجل في بلاط الدرعية ؛ وهو 


أمر ليس في مقدوري تکوین فكرة 


۳ دفيقة عنه . 


يمنذ أن وطّد جيش محمد علي مکانته في الحجاز » 


غالب ذات جدوی : ویدأت الاتصالات اليا 


تلك الکتب على السکان"" . وأمر أن يحفظها التلامیذ في 


س فيما احتوته إلا ما لابد لكل تركي من أن يعترف بأنه الحق 
انث لدى سعود فكرة سيفة مداها أن سكان تلك المدينة نشأوا على 


جهل تام بدينهم . ولذلك رغب في أن يعلمهم أصوله ی . رعلى أية 


)١(‏ الكتاب الذي وزع سعود على أهل مكة بعد دوه با هو رسالة الأصول الا ؛ وهي مر 
قد په .واچ ولیه محمداً . صلی فخ وسلم.. وهذه الرسالة من تیف 


المطبوعة مرات عديدة . وقد ود بورکهارت ترجمة لها جعلها من بين ملاحق كتابه هذا 


۳ 


حال فإنه لم يكن في تلك الكتب ما لم یعرفه المکیون من قبل . وحين 
وجد سعود أنهم أعلم بذلك من أتباعه توققف عن توزيعها عليهم . 


ومبادئ الوهابيين الأساسية » كما سيتضح فيما بعد ؛ تتفق مع 
تلك التي تدرس في المناطق الأخرى من الامبراطورية الاسلامية . فالقران 
ولستة لديهم مصدران أساسيان مشتملان على كل الأحكام . وآراء 
المفسرين الأجلاء للقرآن محترمة بالرغم من أنها لي 
إطلاقها . رفي محايلة لإبضاح الأعمال الأصيلة والمعتقدات الصافية 
للمؤسس الأول للإسلام وأتباعه الأوائل » كما هو ثابت في تلك الأحكام » 
كان لابد لهم من مهاجمة عدد من الآراء الخاطئة والمفاسد التي طرأت 
على الاملام كما یدرس الآن ؛ وابد لهم » أيضاً > من الإشارة إلى 
الحالات الكثيرة التي يتصرّف بها الأنراك على نقيض مباشر مع المبادی» 
التي يعترف هؤْلاء أنفسهم بأنها أساسية . وليست لدي معرفة كافية بأوجه 
الخلاف لأعطي القاری» تفصيلات ولذلك فإني 
سأقتصر على ذكر قليل من الأمثلة التي تعد نقاطا رئيسية للخلاف بير 
الفريقين . 


ية في هذا المجا 


يلوم الرهابيون الأتراك بأنهم يطرون النبي (صلی الله عليه وسلم) 
بطربقة تفرب من التقديس . وكذلك يفعلون بالنسبة لكثير من الأيلياء 
وفي هذا لا ییدو آن الوهایین مخطتون کثیرا . فالاتراك » الذین یعترفون 
بان القرآن کتابهم المتّل » یجب أن يعتقدوا اعتقاداً كاملاً بالآيات 


الكثيرة التي أوضحت بجلاء أن محمداً (صلی الله عليه وسلم) بشر 


مثلهم . لكن حبّهم الشديد هم لم يكن ليحد بذلك التوضيح 


لا 


البسيط . فقد برهن علماومم بمهارة متكلفة أن النبي (صلی الله عليه 
الشهداء ؛ بل لايزال حيّأ » 
رأن اتّصاله بالله وحبٌ الله العزيز له » قد جملا من السهل عليه أن يحمي 


أي ممن من أتباعه أو يتوسط له . ومع أن الأتراك لا يدعون أبداً نهم 


رسلم) مع أنه ميت ومدفون لم يكن 


دعاء خاصا إلا أنهم يذكرون اسمه كما لو كانوا يدعونه بنفس الطربقة 

إل بها : ديا رب » . وهذا كاف ليلحق بهم لوم الوهابيين 
الشديد . . بالاضافة إلى ذلك فان الأتراك يزورون قبر النبي (صلى الله عليه 
وسلم) بنفس التقديس الذي يظهرونه للكعبة . وحينما يقفون أمامه يرفعون 


التموذجية القائمة على الدهاء العظيم » أو النفاق » أو العلم الغزیر » قد 
حنقت له شهرة القداسة . وقد ظن مواطنوهم أن من الواجب عليهم أن 
سوا ذکراهم بإقامة بنايات صفيرة على شكل قباب أو سقوف ذات 


أقواس فوق قبورهم . وفي هذه الأمكنة يصلون لله معتقدين أن الوليّ سیکون 
أكثر استجابة للشفاعة لهم عند الله . ولوانع أن الألياء المسلمين يعامَلُون 
كما يعامل القدّيسون في الكنيسة الكاثويكية » ويقال إن لهم معجزات 
كما لهؤله . والناس في الشرق يتعلّقون كثيراً بمشائخهم . وفي كل مدينة 
وقرية يقام احتفال سنوي في يوم معيّن لتكريم سيّدها الخاص 


ار 


آما الوهابیون في 
الأتقياء لا بشفع لأحد عنده » والتالي فان من المعصية دعاء الألیاء 


0 أو تكريم رفاتهم 0 2 


لس ریات و 


إشعال زوک مريديهم 8 علامة فارقة بینهم وبين خصومهم . بهذا 
ما كان حائساً.سياسة: کل مؤسس فرقة » وما كات ووبياً بالنسبة لعامة 
الناس من الوهابيين الذين لم يكن 5 استطاعتهم الحكم بدقة على 
بل الخلاف الأحرى 


مسا 


وأصبح تهدیم تباب اه وأضرحتهم العمل الم فضا 


غير مهدّمة على قبر أي عربي مشهور 


ی کت مق رن لكاب اة 


فح بالشفاعة + ورضاء عن 


خان وله حي في قي حا بيع آلغ من حياة الشهداء المنصوص عبها يا 


اظر کتاب الشيخ محمد بن عبد 


الوهاب : ص ص ۱۱۲ - ۱۱4 


ذلك عدم 


السجد المقا علی هى ید كين بن اس أنها تور شهدام من الصحاية تلا في 
انظر روضة الأفكار » ج ۱ »ص ۳۰ 


وعمه أبي طالب وزوجته خدیجة!؟ 


من نها لا موه 


بهدمونها : 
الأتراك الذین سمعوا ذلك أنهم قاموا يما 


بل إن القبّة الكبرى التي على قبر 
وصلى الله عليه وسلم) في المدينة كان مخططاً أن تلقى مصيراً 


مثل مصير تلك القباب . فقد أمر سعود بهدمها > لكن بناءها 


بنیت لتكريمهم وإتكارهم للايتهم . بل إن 


تحدّى جهود جنوده العنیفة" . وبعد أن مات عدد منهم بسقوطهم منها 


ان هذا کان تدخلاً من 


أحكام الصدقة التي ستها 


ضاء التي امتاز بها الخنقاء 


أعداء العقيدة من الکافرین » والامتتاع عن کل ما یسکر » 
الجنسي غير الشرعي باللساء » وعن الاعمال المضادة للفطرة ؛ وغیر ذلك 
مور التي لم یکتف الاترا 


3-5 


بإهمالها ؛ بل عارضوها صراحة دون رادع . وکانت التصرفات المخزية 
لكثير من الحجاج الذین يملأون المدیتین المقدستين بشهواتهم 
المشينة » والرحص المفتوحة التي بمنحها رؤساء القوافل للفستی » وکل 
الرذائل التي تسیر في ركب الغرور والأنانية » وأعمال الغدر والفساد الكثيرة 
اك » من الامور التي يعدّها الوهابيون نماذج للشخصية 
الذين لم يتبعوا دعوة الإصلاح”" . وبالإضافة إلى ذلك 
فإنها تمثّل معارضة محزنة لطهارة الأحلاق والعادات التي يتطلعون إليها» 


د بن عبد الرهاب لمبادئمة الدين الأصيلة » و 
الصاثية على ما رآه من إفساد المسلمین المعاصرین لك المبادىة» 
وريما نشعوره بأنه يعامل بازدراء وا 


في المدن التركية عند مهاجمته 


الفساد » نادى برغبته في أن يعيد الوضح الديني أخلاقاً 
وعادات كما فهمه من أفضل كتب عقائد آمته وتاريخها : وکما ساد حين 
ظهر الإسلام في جزيرة العرب . ریما أن أحكام هذا الدين كانت قد 
لمثل هلا 


وضعت بوضوح للبدو فان المصلح وجد من السهل ت 


. ولذلك أظهر كيف لم يضح الأجانب أو الأنراك إلا بقليل من 


النامر 


(0۱ إا كان ما قاله المؤلف عن الأتراك صحيحاً ققد ورد ؛ أيضا ؛ في إحدى رسائل الشيخ محمد أن 

راف مكة في ذلك الوفت کانا بوتكبون أعمال الفسوق في أثناء مواسم الحج . انظر لفات 
الشيخ محمد ين عبد الوفاب . جامعة القام محصد ين سمو الإسلانية .+16 هر 
يب اوجن 

5 امن المعروف أن أسكا ادن الإدلامي ليست مقصورة على ايدو أو على المرب كما يعي يعض 
المستشوقين المغوضين . بل هي لجميع البشر من 


جنس ولون 


ا 


. ولا يوجد في 
النظام الومابي أي مدا أخلاقي جدید . فقد اتخد محمد بن عبد الوهاب 


الفرآن والسنة دلیله الوحيد . والخلاف بين فرقته وبين الأتراك السئّة : مهما 


ولهذا نان وصف الدبانة الوهابية ما هر الا 


لإبضاح النقاط التي تختلف فيها هذه 


. وقد وصل إلى القاهرة > 


رسائل مختلفة عن موضوعات دينية كتبها محمد ين عبد الوهاب 


زا المالم الجليل المشار یه جر عبد العزيز ين حسد 
محمد بن عيد الرهاب . ولد حوالی ستة ۱۱۹۰ هد 
القضاء في بلدة سوا 


كان قاضيا في الدرعية. 


ديف پسکت: ۱۳۹۸ مد 


اج ۰۲ص ص 44۳ - 14 


r 


أنه إذا كانت 


عت مور انرية من اور الأساسية في العقيد: ا ارا 


یکونون فكرة خاطلة عما يفترضون أنه ديانة جديدة . وقد انصب هجوم 


الوهابيين الشدید - بعد حربهم للاولیاء ۲۱ - بصفة رئيسية على الملابس 


إلى أثواب الأتراك المزرکشة 


ةع 


في تضحیتهم الكبيرة بامتتاعهم عن التدخين سیصبحون » بطبيعة 


وکان تحریم 


المعتنقين الجدد للدعوة . لکنه ظل أصعب 

بين كل المبادی؛ التي نادی بها المصلح . وقد حرّم الوهابیون الدعاء 
بالمسبحة ؛ وهو أمر شائع لدی المسلمین مع أن الشرع لم ينص عليه > 
ومنعوا استعماله( » ولکن ذلك 


غير صحبح ؛ إذ انهم دائما يشربونها بقدر كبير . 


. ويقال ؛ أيضا » إنهم حرّموا شرب 


إذا نحن بعد ترة طولة من النتتاع عن تدخینه » ثانيهما أنه يسبب راد 


مس بنص الثرآن الكريم.. انظر سمموعة الرسائل والمسائل الجدبة 
۱س 


۳ 


ومن المشكوك فيه ما إذا كانت لدی ابن عبد الوهاب حین دعا 


إلى الإصلاح في" الدرعية أية فكرة في إنشاء حكم جديد يستظل بظله 
آتباعه من جزيرة المرب“ . فقوة أسرقه وأسر أفاريه لم تكن تمكنه من 

تلك الخطوة التي يدو أنها لم تنجح إلا في عهد عبد العزيز 
وم 
العرب بدعوتهم إلى مبادئه الجديدة » كما لا يمكن أن يقال : إن شکل 
الحكومة التي قامت على أساس دعوته غير مفيد لمصالح الأنة العربية 
جميعها ورفاهيتها . أما أن العقيدة السائدة والتي يقال : إنها محافظة هي 
الديانة المحمدية الصحيحة أم الوهابية فأمر غير مهمّ لكنه أصبح مهمًا 
أن نیع الشرك الذي و رو ی و 
۳ 


الموجودة » لکن لأنهم جعلوا العرب يزاولون بدقة الأحلاق الإيجابية لدين 
واحد . ذلك أنه بالرغم من أن البدو في كل زمان عبدوا الله بإخلاص فإن 
المبادئ؛ الالهية وحدها لم يكن من المعتقد أن تكفي لتعليم أمة جافة 
صعبة المراس مزاولة الفضيلة والعدل. 


الشيخ محمداً كان يرى في بداية لأر أن منطقة نجد هي مدار الدلة التي ستقوم على 
اك أن حن ثابل لیر عشمان من مر أ 


ts 
هكذا وردت العبارة . ولعل بوركهارت قصد أن يقرل : إن الأثر الذي تركه اتتشار الشرك اکتر ضرراً‎ )١( 
من مخافة ما جاه يه شيخ محمد من آمور حاف ني نظر عصوية.‎ 


کے 


ولقد دفعت رغبة ابن عبد الوهاب وخلفائه في إعادة العرب إلى 
الحالة التي كانوا عليها عند ظهور مؤسس ديانتهم إلى تفیبر وضعهم 
السيامبي بمجرد أن رأوا أتباعهم في ازدياد . وكان محمد (صلى الله عليه 
وسلم) و 8 
الاسلامي في کل صفحة من صفحاتها كيف أنه من الضروري وجود 
اعلى في 


القادة السياسيين والدينيين لأنتهم . وتوضح 


وه 


إن الدينية والدنيوية . وکانت نجد » التي أصبحت 


لل 


تة الوهابية » مقسمة إلى عدد من المناطق والبلدان 


والفرى الصغيرة المستقل بعضها عن البعض الآخر . ركان في حالة حرب 


او داخل 


مستمرة . ولم يكن يعترف فيها إلا بقانون القوي سواء في البادية 


البلدان . وكان الأمان الشخصي دائماً لا يتحقق إلا على حساب 
الملكية الفردية . وبالإضافة إلى ذلك كانت الحرية غير المحديدة للفبائل 


ال 


وية ٠‏ وحروبها الني لا ننتپي ‏ وغزواتها ذات السلب و«النهب : قد 
جعلت نجداً وما حولها مسرحاً للفرضی الدائمة وسفك الدماء . ولم 
يبسط عبد العزیز بن محمد ديانته على كل نجد إلا بعد كثير من الصراع 
الشديد . ولأنه لم يعد زعيم قبيلة ؛ بل رئيس منطقة » تولی السلطة 
العليا » وجعل حکمه مشابهاً لذلك الذي زاوله الأؤئل من أتباع محمد 
وإسلى اف عليه وسلم) 


رقد رأى عبد العزيز من العبث أن يحاول استرقاق بني جلدته . 


ا او یر ی م ی و و ا 
بحين توسع حكمهم بعد اتفاقهم مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصبحرا أمراء لمنطقة 
قبل عبد العزيز مده كانوا أمراء حاضرة 


ات 


ولذلك ترکهم ینعمون بحرّيتهم . لکنه آجبرهم على أن يعيشرا بسلام + 
وأن بحترموا الملکیات الخاصة ؛ ویطیعوا قرارات النظام . 

وقت حاكماً للجزء الا کر 
جزيرة العرب . وکانت حكومته حرّة لأنها فائمة على نظام بدوي 
ديمقراطي . فکان رئيس کل مشائخ الع البائل اي يدور سیاستها الخاصة 
ينما بتي کل مستقلین أحراراً داخل قبائلهم باستناء آنهم الآن 
أجبررا على مراعاة النظام بدقة كاملة » وأصبحوا عرضة للعقوية إذا خرقوه 


وهكذا أصبح الزعيم الوهاني 


ولم يكن العربي في الماضي یعتروف ي حکم غير ! 
0 أجبرة على أن ن يطبع الأحكام الإسلامية القديمة . يقد 
هذه الأحكام أن يدفع العشر أو الضريية إلى الحاکم "۲ ۰ ویلتحق بقواته 


في كل غزوة ضد المبتدعة أو الكافرين 0 
إلى ی جيرانه ؛ بل حددت له محكمة تنظر في 
جمیم القضايا 


: كانت الأهداف الرئيسية للزعماء الوهابيين هي‎ ١ 
NE 


ة العدل الصارمة . 


وقد نجحو تماما في تنفيذ تلك الأمور » وبدا آنها كانت قد بت 
قبل أن تضعف قونهم جهود محمد علي وأمواله أكثر من بسالة جيشه ؛ 
وتعيدهم إلى الحالة التي کانوا عليها قبل سنوات مضت . وسوف أدخل 


ان في مزيد من التفصيلات الخاصة بهذه الحكرمة العجية ؛ وهي 


(1) بقصد ذلك الزكاة . ومعلهم 


أن تصاب الركاة قبها پختلف 
پاسلاف أنواعها 


ا 


هنا مكتبتي .. مكتبة للجمیع 


1 وه 
یمین بخمسین سنة؟ + وريما عزي إلى مونه سوه الحظ الذي حل 


ال ام یی 


أهل الدرعية « أبو شوارب ٠‏ 


لموانالمجد رج ١‏ » ص ۳۰) أن أم سعود هي بنت الأثير عمان بن معتر ان يشر أكثر 
معرفة من المؤلف بالشيخ محمد وآل سعرد . ولع كلانه هو الصحيح 


ركان لسمود أخوان : أحدهما عبد اله وقد نوفى قبل 
۱۲۳۴ م۱۸۱۸ م . أما الثاني نسر وقد حمل مع لا إلى مصر سنة 1883 ھا 
هناك . انظر کاب آل سعود : لعبد الرحمن آل اللخ ص عر ۱۳ س 114 
وم يكن السو أع اسبه ید این 
(۲) ولد سعود ستة ۱۱۹۱ ها ؛ روفي سنة ۱۲۲۹ ه . وبذلك كان عمره ثمائية وستين اما حسب 
تريخ الهجري .ار عون لمجد ١‏ طبعة وق السارف الأ ۰ ۱۳۸۷ ه٠‏ ج ۱ 
U‏ 


9 


وبمدح كل العرب ۰ بمن فيهم الافباء + سدوا بحکمته في 
التخطيط » ومهارته في حل المشكلات . وكان عالماً بالشرع الاسلامي 4 
ماربا في المدل( ومع أن كثيراً من الزعماء قد اشماز من ذلك إلا أنه 
عله میا كلاق غالية العامة من عربه . ومنذ بداية عهده لم يحارب 
شخصياً في معركة لكنه کان دائماً وجه جيشه من ا 
في المؤتعرة ويقول العرب : إنه حارب مرة في معركة ة إلى جانب أبيه عبد 
العزیز وعمره افا عق س" 

ولسعود من زوجته ال المتوقاة ثمانية أبناء أكبرهم عبد الله 
احتل المرتبة اثنية في السلطة خلال 


ولده » ولذي خلفه في توي 


السلطة العلیا بعد وناته . ویقال : إن عبد 


قد استطاع أن يعدو بمهرته 


وعمره تحمس سنوات + وان لأبزز فيالشجاعة من أينة ؟ إذ: كان من عاده 


دا أن يقاتل شخصياً في كل مكان . وکا مشهو مشهوراً في عهد أبيه بأن 
صفاته الفكرية من الدرجة الاولی » كما كان يعد أعجوبة في الحكمة 
والعقل . لکن الاجراءات التي SR‏ 5 
نیما یدو - على أنه لم يكن له من القدرات مثل تلك التي انث لأبية 
ومر مقر في الصحزاء على آساس كزمه وأخلاقه التججماعية . وقد تاج 


من عرب زب في منطقة الأحساء . 


را انظر عن علم سود هي ذلك غنوان المجد + ج ۱ ؛ ست ی 
إلى خوود كزاها سبوة .مع ماول بی فيل عام 1141 هه . انظر المضين فة ا چ 


إذا كان هذا مرة کان عشرين سل 


م 


أما إخرة عبد الله بن سعود فأشهرهم بين العرب فيصل الذي عرف 
بأنه أوسم وألطف رجل في الدرعية . وه العرب جدا . وقد خاض کی 
من المعارك في الحجاز ضد الجنود الأثراك" . 


وكان أخره ناصر الابن المفضتل لدى أبيه سعود . وقد قتل فى غزوة 
ضد مسقط” . يغالباً ما قاد تركي بن سعود فيالق خاطفة من الوه 
داخل العراق وصوب سوريا” . ولسعود من زوجته الثالثة ثلاثة أبناء هم 
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عمر وايراهيم وفهيد" . 


ولم يسمح سعود آبدً لأبنائه أن يمارسرا أي نفوذ في الشؤون العامة 
باستناء عبد الله الذي كان يشترك في کل خططه » لکنه كان يحبّهم 
جدا . لا زال سکان مكة برددون بسرور كيف كان سعود ذات مرة 
جالساً وقت الحج تحت باب الكعبة في حين كان أتباعه یکسونها 


(1) قل تبصل بن سعود في شاه حصار الدرعية سنة ۱۲۳۳ ه : انظر وال المجداء 
ع WES‏ 

(۲) ذهب ناصر بن سعود مع حه تركي وسعد إلى جات عمان سنة ۱۲۲۵ دون إذن أيهم الذي 
كان يؤدي الحج حينذاك . نغضب علبهم , وأعادهم من هال . مد قدودهم إلى الدرعية رض 
تاصر » واستمر به المرض شهرين ء ثم مات دون أن يعوده ك لمخالفته لأؤامره . انظر 
غناك المجا مع ۱ يدنام 

(۳) كان تركي بن سعود ممن دافع دفاعاً مجيدا عن الدرعية. وقد ثيفي مريضاً قرب نهاية حصار نلك 
المدينة . انظرالمصدر تفه ج 1 عاص ۲۷ 

(4) أنا إراهيم فق في أناء حصار دی . انظ المصدر نفسه » الصفحة اه . وما فهيد قاسسه 
الصحيح فهد لكن الجديين . بصفة خاصة » كني ما سرو الأساء . ولمل بوكهارت سح 
الاسم مصتراً , فأورده كما سمعه . زكاك فهد وعمر ممن تقلهم إراهيم با إلى مصر سنة 
۲ هه . ا برکهایت آسمابهم» كك من ال سم هم مشازی وسعد 
وعد الرحمن رحسن وحالد . انظر آل سعود .صن ص 15 2 ۱۷ 


مغ 


بكساء جدید وجموع الحجاج الغفيرة يطوفون حولها . وفي تلك اللحظة 
اقتريت زوجة ابنه فهيد نحمل أحد أطفاله الصغار . وکانت قد وصلت 


ها إلى مكة لأداء الحج » فاتجهت إلى سعود مسرعة كي تريه الطفل 
الذي لم يسبق أن راه . وأخذه منها » فقبّله بود وحنان . وبحضور کل 
الحجاج المحيطين به ضنه إلى صدره برهة غير قصيرة 
وكان لدى سعود بالإضافة إلى زوجانه عدد من الجوا 
كما هي عادة كبار النجديين . وهو بسكن مع أسرته كلها في قصر ک 
بناه أبوه على منحدر الجبل فوق مدينة الدرعية بقلیل . ولكل واحد من 


أبنائه وأسرهم وإخوته سلسلة من المساكن المنفصلة في ذلك القضر”" 


ويقال : إنه كانت لديه غيرة من (خوته ؛ إذ لم يعينهم أبدا با 


مهمة » كما لم يأذن لهم بمغادرة الدرعية . وهو يحفظ ثرواته في قصره » 


ون إلى الدرعية لقضاء بعض الأعمال . وهناك 
رؤساء القبائل المهمة » ويستضيفهم عند وصوژ 
في حين يسكن من هم دونهم مرتبة مع معارفهم في المدينة . لکن | 
كان هؤلاء قد أترا إلى الدرعية لغرض ما فإنهم قد يتناولون العشاء أو اله 
نی قصر 


وستقبل فيه كل الذ 


يسكن اه لک 


الزعيم » ويأخذون منه يوبياً طعاماً لخيلهم وإبلهم مجانا . ومن 
اد بأن القصر كان دائماً مليعاً بالضيوف . 


وکان من الیسیر دخول أي نسان إلى سعود » لكن كان من 
الصعب الحصول على مقابلة شخصية معه دون رغبته الخاصة . وکان 
(۱) المعروف أنه كان لكل من آخوي سعود قصب الخاص. 


هد 


لدیه عدد من البوابين المصریین الذین یدخلون الناس برشوة إلى المساکن 


الداحلية خلال ساعات غير عادية . وکانت أضمن طريقة للدخول عليه أن 


أمام المسکن الداخلي حتی يمر أحد الرؤساء فتدخل مع مرافقیه . 
وکانت مجالسه العامة في الصباح الباکر ؛ وبين الساعة الثالثة والسادسة 


را » وفي ال ومن عادته أن يجمع بعد العشاء في الغرفة الكبير 


ية . ومن رغب في مقابلته انضم 


العلماء صفحات من القران أ 


جهورياً وحلوا في الوقت نفسه مما جعل العرب يا 
كلها تصل إلى القلب » . وفي تلك المناسبات كان سعود هو المتكلم 
اه : لكن يحدث غالباً أن مسائل الفقه تحتاج إلى مناقشة . وهذه 
E ٠‏ له 
وله هن یار وبعد أن يستمر اللقاء حوالی ساعة ينهيه 
سمود بقوله : « والله أعلم » . ویفهم الذين لیس لهم غرض معيّن أن ذلك 


إشارة لهم ليغادروا . أما الذين بریدون سعوداً فيبقون حتى الساعة 
الثانية بعد غروب الشمس . وهذا المجلس ‏ أو اللقاء » يتعقد یومیا . 
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عليه . فإذا حدث شيء من ذلك أمسك عصاء وضرب المخادع أو 
الكاذب بنفسه . لكنه سرعان ما يندم على تلك النويات الانفعالية » 
وبرغب من المتفرجين دائما أن يتدخلوا ويمتعوه من ضرب أي إنسان متى 
رأوه غضبا . وكان هذا يحدث كثيرا » فيمبّر عن شكره لذلك التدخل . 

ونادراً ما ترك سعود قصره خلال إقامته في الدرعية باستناء ذهایه 
إلى المسجد المجاور له لأداء صلاة الجمعة العرب ذلك إلى 
خوفه من أن يلقى مصيراً مثل المصير الذي لقيه أبره ؛ وهو الاغتيال . ومن 
المؤكد أنه كان له أعداء من العرب يتطلعرن لیوا لدماء أقاريهم التي 
سفکها لو وجدوا أية إمكانية جاح محاولاتهم لقعله . لكن أصدقاءء 


يفولرن : إنه كان مشغولاً في قصره طبلة ام بالدراسة ون التتعروف آنه 
أمضى عدة سنوات بعد موت أبيه وهو یلیس درعاً تحت ثونه . ويقول 
سکان مکة : إنه کان دائماً محاطاً بحرسه الخاص خلال إقامته في تلك 
المدینة » وإنه لم يكن يجرق على الاقراب مته أي غریب وحده : بل إنه 
لم يكن يذهب إلى الحرم أو يطوف بالكعبة بدون عدد كبير من أتباعه » 
وإنه كان يختار مکانه خلال الصلوات في الحرم لا كما يفل 
المقيرية» يعنقة غه قي لمقام الحنيلي ؛ :ل يرشن فرق سطع بفر 
زمزم لأنه أكثر أمانا » ويصلي فوق ذلك السطح الذي يمل المقام 
الشافعي . 

وكان سعود يرغب من الناس أن يبقوا جالسين حين يظهر إليهم لا 
في قصره فقط ؛ بل في أي مكان تابع له . وفي مجلسه المسائي يجلس 
كل امرئة في أي مكان يجده مريحاً له . لكنه كان مفهوماً ؛ على 


کک 


العموم » أن الأثراء الکبار يجب أن تکون آماکنهم 
اننا کف عصغین الی کل ما یقال . تکنهم لا 
١‏ دخل العرب + عا 


عليه صافحوه بعد أن يسلّموا + 


فسأل بأدب عن صحة وأحوال 0 5 


يبس إلا عباءة وثوباً وعمامة " . ومع ذلك يقال : إنه كان يختار تلك 
الملابس من أفخر ما هو موجود في الدرعية » وإنه كان نظيفاً إلى درجة 
الوسواس » وإنه کان دائما يضمّح عمامته بالزباد . 

وکان إنفاق سعود الرئيسي هو ما ينفقه على ضيوفه وخیله . 


إنه كان يملك ما لا عن في حصان وين ؛ منها ثلائمانة أو 
أربعمائة في الدرعية دائما | في منطقة الأحساء. حي توجد 


(۱) مستعمل العامة في تجد صيقة افع عند ناء تي كل الحالات.. ولك أبقيت الم على ما هي 
3 ران قالا عه فلك 


(5) مستي آهل نجد ما یلیس قوق ای غتة أو شماه . 
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الأعلاف المتازة“ . وکان لدیه أحسن المهار العريية . وقد أخذ بعض 
هذه الخیول من أصحابها الأصليين عقاباً على سوء تصرفهم أو ضريبة . 
لكنه اشترى أكثرها بأثمان باهظة جدا . فمن المعروف أنه دفع مبلغا 


حائة وخمسین أو ستمائة جنيه استرليني ثمناً لفرس واحدة . 


اذ حاشية مكرنة من مائة 


وقد سمح سعود لكل واحد من أبنائه 
أو سال تير خیالا . غير أنه كان لدی عبد الله في حياة 
ثلالمائة خیال . وبالاضافة إلى تلك 
الإبل العجيبة التي توجد في جزيرة 


من 
الخیل کان لدی سعود کثیر من 


وکان عدد أفراد بيت سعود الخاص بالغرباء الذین يقيتهم يرما 
يتراوح ما بين أربعمائة وخمسمالة تشرد وکان الارز والقمح المسلوق 


(الجريش) ولتمر ولحم الضأن هي الأطباق الرئيسية لدیه . وقد سمح 
لأبنائه البالغين والمشائخ الکبار أن يأكلوا معه . وكان طمام هلام المعتاد 


ز ولحم الضأن . أما العامة من الغرباء فكان يقدم 


”2 . وییدو مما استطعت أن أعرفه عن طربقة معيشته وأسعار الموّن 


زم قال ابن بشر : إن سعوداً د مئك من الخيل العناق لا أريعمائة قرس +. انظر عنوان المجد + 


لم سودي ا فال 
سب شیف فذكر لي أن اه خرج لغنيفه کل بم سسماثة ماع من ال 
المضايني المؤكل بالضين بدعو أضيافه للعشاء من بعد الظهر إلى بعد المشاء الآخرة 
داخلى من الضيف طعامهم اللحم وارز والخيز » لذي بعدهم قريب من طعامهم . واباقي حنطة 
خالمنة على حسب عرائيهم في الإكرام .ما فغداء فمن طلوع الشمس إلى اشتداد التهار على 
مرابهم في العشاء » . انظر عون المجد » ج ۰۱ ص :+5 


حا 


في نجد أن مصروفاته العامة كانت تتراوح بين عشرة آلاف واثني عشر 
على الحرس الخاص الذي كان 
يدقع من الخزينة العامة . وخلافاً للتقاليد التركية والبدوية لم 


آلف جنيه استرليني 4 وذلك عدا ما 


أبداً عيداً لختان في قصره لأنه يقول : إن ذلك لم يكن يفعل في صدر 
الاسلام . لكته أذن لقومه أن يسلوا أنفسهم في تلك المناسبات . 


أيضاً » يحتفل بزواج أبنائه بأبهة عظيمة . فحينما تزوج ابنه فهيد ابنة عمه 


الثاني لضیوفه مائذ ناقة وثلائمائة من اد أما في اليوم الثالث فقد 


ضيف آخوه الآخر کل لك الزائرين' 


دی سعود في قصبه عدد مر 


من بين مملوکاته 
الجشیات . وكان مل هذا التقليد موجوداً بين أشراف مكة الذين ییون 
أطفالهم الصغار بين القبائل البدوية المجاررة » ولا يبقونهم في بيوت 


(۱) ذكر المؤلف أن الذي استضاف این في وم الثالث واحد من خوة سعرد الآخرين . نکن من 
المعروف أنه كان لسعود أخوان فقط . فا كان أحدهما أنا ادت فإنه لم يق إلا أ واحد 
(۲) ذكر ابن بشر أن مماليك سمود ألف باكان من التكور نات . انظر عنران المجد . 

ج ۰۱ص ۲۳۱ ۰ وريما كان في ذلك مبالفة نع ما 


ده 


: 0 50 
آبائهم الخاصة أكثر من ثمانية أيام . وبهذا الأسلوب تریّی محمد ( صلو 
۲ 771 
الله عليه وسلم) بين قبلة عدوان 


کوت ارا 


الحكرمة الوهابية حكومة ارستقراطية على رأسها أسرة سعود . وقد 
قسم مناطق نفوذه إلى إمارات تضم القبائل العربية التي أصبحت مسعقرة 
ولکل قبيلة بدوبة كبيرة أمير أو شيخ 
الصغار . وکان الزعيم يم الرهابي يمنح مشائخ البدر الكبا ر این 


هؤلاء مرتبة عدد من الزعماء 


قبائل صغيرة لقب امير بر الأقراء . نت ال رات الرئيسية 


والعارض » التي يديرها سعود بتفسه » رح ل شير 
والمدينة) 0 زوت به لذ البدو الجبال ارف جنوب 3 
تلك المناطق ينفذون العدل » لكنهم ليسو قضاة لا 


ا وضع قضانه الخاصين في كل مكان . وكانت سلطة الأمير على 
العرب محدودة جدا ؛ إذ لا تزيد كثيراً على ما كان لمشائخ البدو 
الستقلین سوى أنه يستطيع أن يخضع للشرع المخطنين بسجنهم 
وتغريمهم على عدم طاعتهم . وإذا ارتكب هو ظلماً رفع المظلوم التماساً 
إلى الزعيم الأكبر . ولذلك فان الدرعية دائماً مملوعة بالعرب القادمين من 
أقصى البقاع ليشكوا رؤساءهم . وأهم واجبات الأمراء - إلى جانب تنفيذ 
العدل - تجنید الجنود للجيش الرهابي » ومساعدة جباة الركاة . 


(0) من الإدارات المهمة التابمة لسعرد واي ثم يذكرها المؤلف الوشم رسدير روادي الدواسر والخر 
بالقطيف وجهات عمان . والمراد باليمن؛ هناء المخلاف السليماني أو ما یستی منطقة جازان ٠‏ 


کے 


وفي زمن الحرب يككون سعود من أمراء المناطق ورژساء البدو 
الكبار مجلساً للعشارر . أما في وقت السلم فإنه لا يستشير إلا علماء 


الدرعية . رهزلاء عون » بصفة عامة » إلى آسة ابن عبد الوهاب + 


مؤسس الفرقة الوهابية . وهم كثيرون في الدرعية » ولهم نفوذ كبير . 
وتستی هذه الأدرة ألاد الشيخ . ولا أعلم بالضبط ما هي الحقرق الثابتة 
أو الانتيازات الني یملکونها » لکنه من المزكد أن سعوداً بستشیرهم في 
كل أمر مهن قبل أن يتخذ قراره النهائي حياله . وقد يبدو الزعيم الوهابي 
اکتا مطلقا » لک يعلم جيداً روح عربه بحيث لم يحاول ل أن يحكمهم 
بطريقة استبدادية . فأبقى الحربات الفردية كما كانت في الماضي ؛ وبدا 


أنه يدير العدل بصفته زعيماً فادرا أكثر من كونه سيدا للجزيرة العربية . 
وكان في القع تحت مراقة أمرائه الذين لهم نفوذ كبير في مناطقهم 
والذين سيعلنون استفلالهم فوأ لو عاملهم بظلم . وقد أبقت شواهد من 


هذا التوع روح المقاومة ضد السلطة الامتبدادية التي لم يخضع لها 


البدو أبدا . وكان أمراء المناطق مراقيين في تصفاتهم من 


ل الزعماء 
الصفار . ولذلك يوجد دائماً عشائر صغيرة مستعدة للدفاع عن حقها ضد 
تسلّط الزعيم الأكبر » الذي كان توحيده لهم جميعاً تحت ظل حكومة 


واحدة قد نجح في توطيد النظام في 


3 


العام 


والمصالح الخاصة 


بت يل نآرد من ما 


على أنه کان اضيا اک 


والحكرمة الوهابية الآن (۱۸۱5 م) وراثية في الأسرة السعودیة 
وكان عبد الغزيز قد طلب من المشائخ الكبار أن يبايعوا ابنه سعودا 
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وبعد وفاته تى سعود الحكم دون معارضة . وبالطر 
حيا . وعلى أية حال 
فإن العرب لا يرون من الضروري أن تكون الإمارة من الأب للابن . فقد 


كان بالإمكان أن یمین سعود أحد أخويه لخلافته . وحتی // 


بالحكم بعده 


تفسها بايع ولاك المشائخ عبد الله رأبوه سعود لايزال 


بأن النظام القائم في الدرعية مثل ذلك النظام القائم في الصحراء 
العربية كلها ؛ يهو انتخاب الشيخ من القبيلة 


الزعيم الوهابي يعيّن زعماء المدن والمناطق 


بريد . لكنه » بصفة عامة » يثبت من اختاره العرب 


(1) كانت اليعة قد أخذت لسعود ليصبح حاکما بعد أيه سنة ۱۲۰۲ ه (۱۷۸۷ م . انظر روضة 
الأقكار ج ۲ ۰ ص ۱۳۷ 


دعت 


اراة العدل 


كانت كل الصحراء والمدن الداخلية في جزيرة العرب سابقاً 
خاضعة لحالة الفوضى التي لاتزال قائمة بين تلك القبائل التي لم تتبع 
الوهابيين ۰ والتي وصفت ني حديثي عن البدو . وقد علم عبد العزيز وابنه 
سعود تومهما على إطاعة النظام لمعاف على الأمن العام » والخضوع 
في خلافاتهم لقرار القضاء دون أي لجرء إلى السلاح . وكان عبد العز, 
ول من أرسل قضاة إلى كل المناطق الخاضعة له . ارق اتخات من 


أكثر علمائه مقدرة واستقامة » وفزر لهم مكافات سنوي 


العامة » أو بيت المال + محرّياً عليهم أن یقبلا أ 
المتخاصمين"“ . وكان و القضاة يحكمون بين الناس طبقاً لأحكام 
القرآن والستة . وكان على العرب جميعاً أن يدلوا بمرافعات قضاياهم 


أمامهم . لكنهم قد بطلبون استعناق الحكم بعد ذلك من الزعيم الأكبر . 


نت الخطرة التالية حماية البلاد من اللصوص . وقبل أن بحص 
عبد العزيز على قرة كافية كان يسيطر على كل جزء من نجد ؛ بل من 
جزيرة العرب » فتات متعادية . وكانت الأعداد الكبيرة للولايات المستقلة 


(۱) کان ہین قضاة تج ؛ مثلهم مدل غيرهم من القضاة في كل مكان ‏ قبل 
عبد الوهاب من يأخذ أجرراً على المتخاصمين مقابل الفصل بينهم . وقد عد ال 
و نش عن ها الموضوع كناب الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ص 4١‏ 
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قد جملت من الستحیل تحقيق أمن داي قوي . لکن لبد المزیز 
= وبقدر أكبر ابنه سعود ‏ جعل العرب مسوولین عن كل نبب برتکب 
داخل أراضيهم إذا لم يكن اللص معروفا . ومن كان قادراً على 
مقاومة غزو معاد شیم أو بلدی رأعوزه الیل أو الشجاعة للقيام بذلك» 


عوقب بغرامة مادية مساوية لعدد الدواب أو للمتلکات الأرى العي نبا 
اللصوص . وهكذا جعلت کل قبيلة ساهرة على حماية جير 
رون عبر أراضيها . ولذلك 

کل من حاضية الجزيرة العربية وباديتها » التي لم نکن في الاضي تبتبج بنيء 


أكثر من ابتباجها بالسلب والنبب . ولعله لأرل مرة منذ عهد محمد (صل 


نبا والغرباء الذین 


توقف تقریبا کل النهب الفردي واجحما 


الله عليه وسلم) أصبح التاجر یستطیع أن بخترق وحده صحراء الجزيرة 
العربية بأمان تام » وأصبح البدو ينامون دون خوف من 


قبل اللصوص الليليين" . 


ويبدو أن الزعيمين الوهابیین كانا حريصين » بصفة خاصة » على 
عربهما العادة التي ألفرها من عقابهم الأعداء بأنفسهم 


عدوانهم بأيديهم . ولذلك حاول سعود » بالذات » إلغاء نظام الأحذ 


بالثأر » وجعل العرب يرضون بدية تدفع إلى أقرباء المقتول . لکنه لم 
ينجح في ذلك المجال نجاحاً كاملا . فكثيراً ما أجبر أسة المقتول على 
أذ الدية إذا عرضها من قام بالفقل . لکن إذا أخذ بالثأر قبل أن يأمر 
بأخذ الدية فإنه لا بعاقب من استفل تلك الحقوق العربية القديمة . 


(۱) ود ابن بشر تفصيلات عن الأمن العظبم الذي حدث زمن الإمام عبد العزيز بن محمد وأبنه سعود 
انظر عنوان المجد ,اج ۱ + ص ص ۱۷۱-۱3۸ و ۲۲۲ 
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حدث نزاع بين باع سعود وتوتر » وناصر آقارب کل من 


الطرفين قضبة قریبهم- كما هي عادة العرب ‏ وسفکت الدماء في النزاع 
أدان بلا رحمة كل آوك الذين تدخلوا في الموضوع » وعاقبهم إما بأحذ 
خيلهم وإبلهم وأسلحتهم أو بمصادرة آموالهم وإدخالها في الخزينة العامة 


وإذا حدث شجار بين الناس » واستل أحد المتنازعين خنجره على 

الآخر فجرحه وضع سعود على المتفرجين غرامة ثقيلة لسماحهم أن يصل 

الأمر إلى ذلك الح . وا بدأت قببلتان تتحاربان رغم القوانین المانعة 
للحرب أل سعود فوراً رسلاً ی مشانخهما . وحّهم على التصالح + 

واضعاً على كل قبيلة غرامة » ومجیراً كلا منهما أن تدفع إلى الأخرى 

ات القتلى الذين سقطوا في بداية المناوشات . وقد أمر القبائل أن ترفع 

دائماً خلااتها العامة إلى سک التي كان قرارها مخيفا جدا بحيث 
فد 


أصبح بح معروفاً أن مملوكا زنجياً واحدأ من رجاله قبض بأمره على شيخ 


زسط عشیرته الخاصة + يحضي اشيا إلى الدرعية . 


ود اشتهر سعود أنه رجل عادل جدا ‏ لكنه كان قاسياً إلى حت 
في أحكامه على المعندین . وقد ساعده نفاذ بصيرته على اکتشاف 
وعلى أيه حال فان 
معاقبته لم تكن قاسية جدا . وقد آکُد لي أنه منذ وفاة أبيه لم يقتل في 
الدرعية الا آريمة آر عة رجال . هما آن اليو تادر ما کانت لديوم 
نقو فان سعوداً كان یفزمهم خيلاً وإبلاً وغدما . رکانت تلك الصرامة هي 
التي آثارت ضده كثيراً من الأعداء من عربه آنفسهم . فلم يكن یحترم أبداً 


تزوير الشاهد فورا » فکان یعاقبه دائما بطريقة 


تحت 


الحماية التي یمنجها العرب الآخرون للمذنب . رقد ألغى نظم الدهیل في 
كل مناطق حکمه ما دامت قد تستفل في افلات شخص من يد العدالة , 
فإذا قتل عربي رجلا آخر فله أن يبحث عن حماية صد 
ثأر فوري على أيدي أقارب المقتول » لكنه كان يستطيع أن يبقى تحت 
تلك الحماية فقط حتى يطلبه الشرع ؛ بيجب عليه حينتاك أن 


وكان المشائخ الكبار يعطون نوعاً من الحماية للمذنبين المتهمين 
بجرائم صغيرة . يفي مثل هذه الحال بضع العربي الخائف من المثول أمام 
سعود تسه تحت حماية شيخ له نفوذ عند ذلك الزعيم ‏ فیشفع الشيخ 


ا عقابه أو 


تخفيف العقاب إلى غرامة مالية صغيرة . 


وكانت الجريمة التي كثيراأ ما عاقب علیها سعود أتباعه اختلاطهم 
بالمبتدعين . وفي بداية نشر العقيدة الوهابية كانت أكثر الوامر صرامة أن 
تفطع كل الاتصالات بين الوهابيين وبين الأقوام الأخرى التي لم تقبل بعل 
العقيدة الجديدة . فقد كان يقال : إن السيف وحده هو الذي يجب أن 
يستعمل في مجادلة تلك الا 
كانوا قد اعتادوا كثيراً على الذهاب إلى المدينة ودمشق وبغداد والأقطار 
المجاورة الأحرى فإنهم خالفوا تلك الأؤامر باستمرار , وبذلك وجد سعود 
أنه من الضروري أن يخفف صرامته تجاه هذا الموضوع بل إنه في اخر 
فرة الحج السوري تغاضی ضمنياً عن قومه بنقل المؤن للقوافل > ام 
دول على کل بعیر أُجَره قومه . لکن باستتنء ذلك العمل لم پسمح أبداً 


وبما أن أهل نجد » على أبة حال » 


a 


لأي واحد من قومه بالاتجار مع سوا ا أو پفداد إلا بعد سنة ۱۸۱۰ ۶ 
حين بدأ الغزو المصري . ومع ذلك فإن ا ظل باقيا ؛ وهو أنه متی 
وجد وهابي سواء كان بدوا با أم تاج في طربقه إلى إلى أي قطر بدعي مهما 
عون اتجاه ذلك الطریق وطبيعة الحمولة - فان مق وه يجب أن 


تصادر وتدخل إلى بيت المال لكن لو کان عائناً من قطر يدغ فإنا 


: عی الإطلاق في المناطق الوعاية 
د مض كدب مما كا ۳ جباة 5 
2 تماناً من جنم الحكومة . وك 
في الق و ۳ الامر 


عليه یوم يهم المتكرية سب 1 
ی تلك الظروف كان عليهم أن بو بأنفسهم طعامهم وإيلهم اد 
هم ما قد يأعدونه من 
الم . ولهذا فان تلك الغزوات كانت باهظة اللمن بالنسبة لهم ۰ هن 
ا فإن أي إنسان ار سخط سعود بخطاً صقر من المؤكد أن 
ال شاه بالتحاقه بغزواته ٠‏ 


نقد سرّ الأمن الذي نتج عن الإداة الصارمة للعدل کل آولئكک 
الذين كانوا معرّضين للنهب والفرضى من أي تزع ولهذا ناه اجام 
نجد والحجاز راليمن أصبحوا مخلصين جداً للنظام الجديد لأنهم عانوا 
کشا من مساوی» الماضي . وأصبحت القوافل المحمَلة بإنتاج البلاد تمر 
يعد اللاس أبداً خائفين من 


تقطيع محصولانهم أو تخریها بأبدي القبائل الرخل . ولكن البدو الذين 
عاشوا دائماً علی نهب الآخرين ومهاجمتهم كانوا على عكس الحاضرة . 
فقد وجدوا من الصعب أن يطيعوا کرت میادوها الأساسية موجهة ضد 


اتهم . ولذلك لم يكن غرياً أن قلومت بعض القبائل البدوية 
الكبيرة تبتي العقيدة الوهابية حتی أجبرتها على ذلك قوة کبری . وقد 
رشنت قرا الین کیف كانت معضابقة:من الانضباط الذئ اال 
على أسلوب حياتها؛ إضافة إلى كرهها لدفع الزكاة 


لكن إذا كان من المعروف أن سعوداً حاكم صارم جداً في حالات 
1 


الاء 
واحترامه للمخلضين القدامى من أتباعه . وكان 


ء وعنيد تجاه آعدائه » فانه كان مشهوراً » أيضا » بحرارة صداقته 
و بور بحراره 


أي شيخ أثبت وده لسعود 


قادراً على أن يعتمد على حمايته الدائمة ومساعدته في الشدائد إلى حدّ 


تعونطنه عن كل ما فقد في .سيل خدمته مهما کال كيزا . 

وکان أعظم عقاب للمجرم أمر الزعيم الوهابي بحلق لحيته . وهذا 
ما كان یفعل فقط بالمشهورین أو المشائخ الثائرين؟ وهو بالنسبة لبعضهم 
إهانة أشد وطأ عليهم من الموت . ركان من حلقت لحيته منهم يحاول أن 
يختفي عن الأنظار حى ينبت شعرها مرة أخرى . وهناك قصة نادرة حول 


. لکن صاحبها رفض أن 


ثمن . وحدث أن شیخاً من عرب قحطان حکم عليه 


بحلق لحيته بجره اتکیه . وحين أخرج الحلاق الموسى في حضبة سعود 


وأقول محمد (صلی الله عليه وسلم). 


يجب على الحرامي » أو السارق » أن بعيد ما سرقه من بضائع أو 
كانت السرقة غير مصحوبة بحالة عنف فان السارق 


يدفع ثمنها 
ينجو من عقاب غير ذلك سوی غرامة تدفع إلى بيت المال . أما إذا کسر 
السارق باباً حين قيامه بالسرقة فان يده تقطع . وإذا قتل إنسان خصمه في 
نزاع بختجر أو مسدس حكم بقتله . لکن إذا قله بضرية عصا أو حجر 

فع الدية فقط لک لم یکن مسلحاً بسلاح ممیت . 


عد قتله غير عمد » 


ولدية لدئ الوهایین محددة بمائة ناقة طبقاً لما وضعه 
أبو بكر" . وقد قدّر سعود لمن كل ناقة بشمانية دوارات أسبانية . وبذلك 


(۱) الذي حند ذلك هو اي صلی الله عليه وسلم 


هب 


فان الدية ثمانمائة دولار . 

ومن شتم ومایاً أو کفره 
الشتم محدد تحديداً دقيقاً لدى الرهابيين . وأسرأه - لیس خاضعاً 
للقانون -تسمية الانسان کلب . والشعم الساثر أن تقول : « با الفاعل 
بل الشر أو المنكر ونارك الخير أو المعروف 

والأحشاب التي تربط بها أن 
خاصة بالطبقة الدنيا من الناس . أما الشخصيات المتميزة فيسجنهم 
سعود في قصره الخاص . وهؤلاء هم الذين يحكم عليهم بدفع مبلغ من 
المال » فيدّعون الفقر » ريرفضون أن يدفعوه . وفي بعض الحالات ییقون 
في السجن حتى يدفعوا ما فرض عليهم . 


5 
تعرّض لدفع غرامة مالية كبيرة . وتعریف 


العارك 0؛ أي يا 


م السجناء؛ وتسمّى لدباب" : 


رعقوبة إهمال الواجبات الدينية صارمة جدا . 


عقوبة تارك الصلاة . وحين استولى سعود على المدينة أمر بعضر 
ينادوا بعد الصلرات ني المسجد كل رجل بالغ من السكان باسمه 
على كل واحد أن يجيب على انفراد . وحيكذ أمرهم أن يحضروا الصلوات 


باحد منهم مرتين أو ثلاث مرات أرسل إليه واحدا 


ان إذا حان وقت الصلاة في مكة أمر أتباعه 
أن يطوفوا بالأسواق » ومعهم عصيٍ غليظة » ويسوقوا كل السکان بالقوة 
إلى المسجد وهذا عمل قاس » لکن یی ما اشتهر به المكيون من عدم 


() الروت أن داب یس الاب »اما هر محل الذي بسن له دنه :هیا 
أخشاب تربط بها قدما السجین الذي جرمه كبير 


التديّن . ركان سعود دائماً حريصاً جدا على آداء الحج . فکلما كان في 
وسعه أن يقوم به انطلق إلى ذلك البلد المقتس مصحوبا بالاف من قومه 


رجالاً ونساء . وکان آخر حج اذاه سنة ۸۱۸۱۲ (۱۲۲۷ ه) 


وقد حرص سعود على أن يحدّ من 
قومه » والمضرٌ كثيراً بالبنية الأخلافية والاجتماعية 
٠‏ علي الطلاق 4 أمر بضربه 


حكم عليه بالقتل . وقد قتل عبد العزيز ‏ وهو 


تلك العادة فى بيرتهم ؛ بل إن الوهابيين كانوا یدخنون في مخيماتهم 
ليلا . وعند استيلاء سعود على مكة أمر كل السكان أن يأحذوا غلاينهم 


الفارسية ۰ التي يسمّيها العرب الشيشة » إلى قطعة أرض حضراء أمام 
البيت الذي كان يسكن فيه . وحينما كوّنت تلك الغلايين کومة ک 
أشعل بها النار مع كل ما وجده في الدكاكين من 
أحد رجاله علانية أن المکتین لم يلعزموا بأوامره ؛ بل ظلوا يدخنون . فسأله 


وش 


سعود أين رآهم يدخنون ؟ فأجابه قائلا : في یوتهم فقال له سعرد : آلا 
تعلم أنه قد ورد : 9 و ولا تجسسو ٠‏ ؟ وبعد اقتباسه ذلك من القرآن أمر 
بجلد المخير. ولم یذ بعد ذلك أي اعبار للعدخین سرا . 

ولا يزال المكيون یذکرون بإجلال الانضباط الممتاز لجنود سعود 
خلال زياراته المتعددة لمكة ؛ حاصة عند اسعيلائه عليها لاول مرة . 
وبالانضباط نفسه كان يراقب جنوده في المعارك . فمن منه كلمة 
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الان فهر محميّ تمامأ من أي سوه تصرف يقوم به الجنود رد وذكر 
علامة على حسن عقيدة الوهابیین أن بعضآ مهم انب اسان ر يرون 
في الحرم يحثون عن أصحاب أغياء مفقردة وجدوها » ويرغبرن في 


إيصالها إليهم . 


اقام ا و الختا آو ا : 


وليس للوهابيين نقود خاصة بهم . فالعملة 


هي الدوار . والأصناف. ذات القيمة 7 
ری بنقود إمام اليمن النحاسية القديمة . رت 


ا 


لکن لا توجد لد 


الأحيرة في الحجاز إذا قتلوا جندياً تركيا ووجدوا في 


على ال با 


ال المضروب في الشمسا . وكاتوا بتعاملون ينود متعددة من بيتها لذ 
انظر عنوان المجد ؛ ج ۱ مر 


مصاررالغل 


كانت مصادر دخل الوهابيين مينية على خطة مشابهة لتلك التي 
كانت على عهد محمد (صلی الله عليه وسلم). فهي تتکون من : 

۱ س خمس الغنائم المأخوذة من المبتدعین . فهذا الجزء يجب 
أن يعزل للزعيم سواء كان هو أو حد قادته مع الغزو . وشيخ أكبر القبائل 
الك كة في ذلك الغزو رول عن إيصاله إليه مهما كانت كميته صغيرة 
او کی أن يمسك عن جنوده الأيعة الأحماس 
الباقية . وفي سائر الحروب مع العرب - إذا لم تنهب مدن تتكوّن 
الغنائم » بصفة عامة » من الخيل «الإبل والغنم . وتباع بعد المعركة مباشرة 
لمن يدفع ثمناً أكثر . ثم بوژع ثمنها على الجنود ؛ للفارس ثلاثة أسهم 
واحد له واثنان ‏ كما يقول العرب ‏ لفرسه » ولراكب البعير سهم واحد 
(ركان قبل عهد سعود يأخذ سهمين)» ولغير الراكب سهم واحد(" . وإذا 
قتل وهايي في المعركة واحداً من الأعداء » واستولى على فرسه فله الحق 
أ يط ييا دم عونا عن تیا . ولا داعي » هنا » لإعادة القول 
بأن محمداً (صلى الله عليه وسلم) قد أخذ خمس الغنائم كلها 


ولم يحاول سعود بدا 


E‏ كط اموس سر لد نطو تک یقرت اي »یک كا 
التقسيم يقوله : و للراجل سهم ولفايى سهمان . انظر عنوان المجسد ج ۱+ 
SEEN‏ 

() من المعريف أن الشرع اإشلامي بقضي أن بدخل مس الم إلى بيت المال 
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”ب الضرببة ؛ أو كما یسمیها الوها 


اء الؤكاة ركن 
آساسي من أكان الإسلام . وقد نّم محمد (صلى الله عليه توسلم) 
مفاديرها » وراعاها الوهابيون بدقة . والركاة معترف بها لدى الآتراك 

أيضا ‏ لکن توزیمها تروك لضمير کل إنسان في أن الوهابيين 
مجبرون على أدائها إلى زعيمهم لتوزيعها . وقد حدّد الشرع الاسلامی 


بدقة أنصبة ز 


المالء ولم يحدث الوهابيون أي تخیر فبها . ومقادير 
الزكاة في الخيل والإبل والغنم ندفع طبقا لتعاليم السنّة 
تفاصيلها في كتابة 2'098502 الممتازة۳) . وقد قسم سعود الركاة التي 


يأخذها من آنباعه إلى قسمین . فزكاة ال 


الخاصة . لكن زكاة سکان المدن» 


بعليهم أن يوضححوا له مقدار تلك الأموال مقسمين على صحة ما 


يقولون . وعلى أية حال فإنه من المعروف أنهم في أحيان نادرة يخفون 


فقد حدث أن تاجرا من في منطقة 


زلف إلى کب هذا الب نهد ماد 
کب الفقه الا قد أوضحت هذا الم 


ساسا ری 
يكل تفاصیله 


رشي : لکن من المعلوم أن 
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وأمر هذا ازعم صاحب بيت المال في الحَبراء أن يتأكد من مقدار المال 


. واتضح أنه قد ذكر بأن زأس ماله ألف 


١‏ الکذب ره سعود فرسه زا 


خضعوا لسعرد . ذلك 
۳ فکانت اا لقبائل 


۴ س وكان الجزء المهم من دخل الزعیم الوهايي بأتي من مناطق 


حکمه ذاتها . وقد سي قاعدة بأنه إذا قامث أية منطقة أو مدينة بتمرّد 


ضده لأول مرة نهبت . فإذا عادت إلى التمرد صادر آمرالها ومزارعها > 
وجعلها في بيت المال . وحينئذ يمنح أجزاء منها لأناس ليسوا من أهلها . 
لكنه بترك أكثرها في أيدي مالكيها السابقين الذين يصبحون مجرّد 
مزارعين لدبه » وعليهم أن يدنعوا له ثلث إنتاجها 
الظروف . أما مزارع الذين كان لهم الدور الأكبر في التمرّد فإنها تعطى 
لمزارعين آخرين . وأما هم فيقتلون أو يهربون . 


۳۹ 


وبما أن العرب لم یتبعواالنظام الوهابي إلا بعد صراعات متکررة فان 
الزعيم صادر آموال مناطق كثيرة . ولو استعاد حکمه للحجاز لقبض ؛ 
بأسلوب ممائل ۰ على أموال کل من التحق بمحمد علي . وم 
الممتلکات الزراعية في 
القصيم » التي كان سکانها دائماً في تمد ؛ مراجها كلها مصا 
من قری الحجاز والجبال باتجاه الیمن قد ضمّت »ایشا » إلى بيت 


نجد تابعة في الوقت الحاضر لبيت المال . 


0 


4 الغرامات: الموضيعة. علی, المشهکین. اللقانون + افتجريمة 


العصیان یکفر عنها 3 عبيناً ۰ بغرامات مالية . وهناك قاعدة لدی 


المحاکم الوهابية بأن من انهم إنسانا آخر زوراً فعليه أن يدقع غرامة إلى 


یت المال . 


بيت المال أو الخزينة العامة . ولکل مدينة أر قرية ذات شأن بيت مالها 
الخاص الذي يدفع إليه السکان ما علیهم من زکوات . ولکل بيت مال 
کاتب يرسله الزعيم الوهابيّ ومعه أوامر لمنع شيخ المکان من أخذ شيء 
من الدخل يطريق غير مشروعة . ولم يكن مسموحا للمشائخ أن یجمعوا 
التقرد المدفوعة أو یقبضوا عليها . ونخصص تلك المواد للخدمات 


تقسم إلى أربعة أقسام : ربع برسل إلى بيت المال في 


من أت معظم المسطكات الررامية في نجند كانت حينذاك تام 


ر مادکره 8 
ذلك أن حكومة الدرعية لم تصادر إلا ممتلكات 


كل مزارع القصيم كانت مصادرة غير صحيح 
في بلدان نجدية قليلة جدا » ثل حرمة 


مت 


الدرعية . وريع برصد لإغائة فقراء المنطقة » والإنفاق على العلماء الذين 
یدّسون الثلاميذ ویپیشون طلاب العلم التي السقضاء ؛ واصلاح 
الماجد » وحفر الآبار العامة » ونحو ذلك . ولتصف الباقي یصیف 
لصالح الجنود الفقراء الذين يمون عند ذهابهم إلى الغزو بالموّن 
بالابل في حالة الضرورة » ولاستقبال الضبوف . ومکذا فإ 


المخصصة للضيوف تدفع إلى المشائخ الذين لدبهم بيوت عامة يمكن أن 
يقيم بها الغرباء وبطعموا مجانا . وما ذلك إلا لأنه من المعتقد أن ال 
كلها لابد أن تسهم في مصاريفهم . ولهذا فإن ابن علي » شيخ شمر > 
في حائل يستلم كل سنة من بيت المال في منطقته مائتي حمل بعير من 
القمح » وبائئي حمل من العمر ٠‏ وف دولار أسباني . ويشتري بتلك 


تصرف من بيت مال الدرعية مبالغ لإغاثة رعايا سعود المخلصین 

الذین أخذ الأعداء أموالهم . رالدرعية مليغة دائماً بالعرب الذين یلتمسوت 

من سعود تعويضهم » على الأقل » عن جزء من ثروتهم المفقودة . وإذا 
علم سعود أن الملتمس رهابي مخلص فغالباً ما يعطيه ثلث ما فقد( 

وتعطى مبالغ أعرى من بيت المال للذين فقدوا حيواناتهم بوباء أو 

حوادث . وإذا قعلت أو ماقت فرس جندي أو ذلوله في غزوة ما » وکسیت 


(۱) سبق أت ذكر بوركهارت رص» «) أن سوا ان أحيناً وش الس‌نلصین من أتباعه عن كل ما 
نقد . 


کے 


غنائم في الغزوة » أعطاه سعود ۰ في أغلب الأحيان » فرساً أو ذلول 
لم تؤخذ في الغزوة غنائم تحمّل الجندي حسارته . 

وإلى جانب ما يعطى لأمراء المناطق والمدن أو القرى لاستتبال 
الضیوف يتلم مشائخ البدو هبات سنوية من بيت المال في الدرعية رمزاً 
لرضا سعود عتهم . وتتراوح هذه الهبات بين خمسين وثلائماثة درلا 


وتمنح اقتداء بما كان يفعله محمد (صلى الله عليه وسلم) . 


رجباة الركاة ‏ ویستی الواحد منهم نائاً أو 
یبعفون کل سنة من الدرعية إلى المناطق والقبائل 
مبالغ معينة مقابل خدماتهم ومصاريفهم السفرية 


پرسل من الدرعية إلى بادیة او وی 


ذکرت سابقاً لا يسمح للمشائخ التدخل في الركاة . وإذا ذهب العامز 


لجبايتها من عرب ما يف آحدمم ليكب المبالغ التي يجب دفعها » 


عاملة مكنة من سبعة رجال هم : أمير 
اه 
ام المفبرضة في الزكاة وغير ذلك . انظر عنوات المجد ج ۱+ 


على سبعين عاملة لجباية الركاة من البادية 


ة رمال شام لیلد 


وحافظ دقر وقااض للدراهم ٠‏ التي تباع بها إ, 


5-5-5 


الى مر مت دكن تلك المدينة 
أيام . وفي تلك السنة نفسها دفع عرب الجلاس 
(من عنزة) زكاتهم على مورد يبعد عن حلب النتي عشرة ساعة 


ويدفع سعود من ماليته الخاصة مصاريف حکومته وحرسه 


ولو تصرف في ذلك الظرف بحصافة » كما فعل 
الباشا ٠‏ وذلك بتوزیع أموال على المشائخ لكان مستحيلاً أن يجد ذلك 


الباشا موضع قدم له في تلك البلاد 


وم ينكر سعود أنه كان غير محق في معاقغه الجرمين بقسرة 
(۱) هذا الكلام باق مع ما سبق أن ذكره عن عدل سرد . وار كات صحيساً رد سعود تهمة 
الذلك الشتري الذي حاول أن يشتري مه فرسه فرنض بيعها إليه 


اا 


شديدة . وكثيراً ما سمع وهر بقول : « لو لا آعمالي وأعمال أصدقائي 
السيعة لوجد دیتنا طريقه إلى القاهرة والقسطنطينية منذ زمن طویل ۸ . 

قد وردت كثير من الروايات المبالغ فيها عن الدخخل الوهايي 
يعض ود یم ی اتصالات عديدة بسعود 
لهم أفضل الفرص لمعرفة الحقيفة ولم يك 
و بخ ال ا 
واحدة كان مليوني دولار . ولکن متوسط الدخحل كان » على العموم » 
لا يزيد على ملیون دولار سنويا . وعذا لا يشمل المبالغ التي تدخل يبوت 
مال المناطق والمد: 


نفسه وبآسرته وا 


» التي كانت ۰ عادة » تصرف كلها بحيث لا ييقى 


منها شیء عند آخر السنة 


وبما أن نفقات سعود الخاصة كانت معتدلة جدا فإنه من المرجح 


يخفيها داخل قصه في الدرعية . لكن 


رغم عظمة الغتی والقوة لم يكن سعود ولا أبوه قادرين على استعباد العرب 


أنه كانت لديه مبالخ نقدية كبيرة 


الذين ولدوا أحرارا . فقد اضطرا إلى تركهم يملكون حرينهم الفردية . ومن 


المعتقد أن العرب سيخضعون بدا لأي سيّد مطلق ؛ ناهيك عن غاز 


أجبي ند يمرّ سريعاً عبر أراضبهم » لكنه لن يقدر على ربطهم بقيود 
دائمة''؟ وطاعتهم في الوقت الحاضر هي للقانون أكثر منها لسعود الذى 
و ی م مرو 
المحددة (الركاة) فانهم یعلمون أن أكثرها 
بمصالحهم الخاصة . وفي ذلك مواساة لم يت 


أبداً 
89 مش بانازي الأعنى إلى محمد علي 
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التو ونال رة لوص امین 


بين الوهابيين وبين العرب في الأمور العسكرية إلا اخحلافات 
بسيطة جدا . فشيخ القبيلة » الذي ليس لديه جيش ثابت » يجمع 
السحاریین من فريقه لغزو العدو . وبعد العودة من ذلك الغزو ما 
يتفرقون مرة أخرى . وهذا ما یحدث لدی الوهابيين , فباستتاء معات قليلة 
من الرجال المختارین الموضرعين في الدرعية لم يكن لسعود ولا لأبيه أبداً 


جيش نظامي أو جماعة من الجند . ولذا ترق الزعيم هجوماً ما أمر 
مشائخ القبائل وأمراء المناطق أن يكونوا في يوم محدّد في موضع معيّن ؛ 
رغالباً ما كان مورد ماء في الصحراء . وأحياناً يطلب من الشيخ آو الأير 


عدداً میا من المحاربين » فيقوم الشيخ أو الأمير بإعدادهم بتر من 


اليد ارم ا اد قرية تحت نفوذه . ومکذا إذا طلب من 
أمير القصيم ‏ مثلاً ‏ ألف رجل فان على كل بلدة في تلك المنطقة 
أن 0 ب نسبة سکانها . وحيقذ يحل سكان 
البلدان » أو رجال الفريق » الأمر یدیا بينهم . فیتقسم كل من لديهم 
ركائب إلى قسمين : قسم يذهب للحرب المرادة » والقسم الآخر يذهب 
للحرب القادمة . ويجب أن يحارب كل من عمره بين الثامنة عشرة وبين 
السعين سواء كان متزوجاً أم غير متزوج أم كان أباً لأسرة . ويجب أن 
بلح بهؤلاه كل من لديه فرس ما لم يذكر بان الغزو لا يحتاج إلى 
خيّالة . وإذا اختفى إنسان ما أخذ سعود فرسه أو ذلوله أو بعض غنمه 


غرامة . وكان ذلك الزعيم صارماً جداً في فرض الغرامات . وقد كانت 
العسكرية الثقيلة التي فرضها على من لديهم خيل سای 
تلك المخلوقات الثمينة ؛ مما ادى إلى نقص أعدادها بدرجة 
الأراضي الواقعة تحت حکمه» 


الواجبا: 


وكانت الدعوة العامة للتجنيد كم ١‏ 
المطلوب . ات ی من ندیه خلول أن يحص 
وفي بعض الأحيان لا یقول الزعيم إلا : « لن نعدّ من التحق بالجيش ؛ بل 
من تخلّف » . وعندئذ یشعر کل رجل قادر على حمل السلاح بأن عليه 
أن يذهب للغرو . ومن كان فقيراً آمذه الغني براحلة وسلاح » أو جُهّز من 
. وحین تكون الغزوة إلى جهة بعيدة ؛ مثل تلك التي رجهت 
إلى د سل سو مان ماو E‏ سردا لقادة ره 


الة وراكبي الإبل . وفي هذه 
الحالة لاتق الجیش أكثر من نصف عشره . لکن بعض العرب 
يخترعون في كل المناسبات أسباباً للتخلف عن الغزو أو 


ن بشر فى حديته عن عبد یبن محمد إنه كان و کال ل 
على من تخلف عنهم ن از مع المسلمين من فیس أو 


ذكر لي أنه لم برد عمد مطير إلا فس أو فرسان , وقلك لأن بوادي هله الجزرة لم يمارا لها 


لأنهم لم يخافو من أحد بلا يخاف مهم أحد ولا يطمعون في أحد ١‏ . انظر غنوان المجدء 
NE‏ ۱۷۱ 

وین الواضح أن ما ذکره اين يفير في داية سديله من أذ الساکم السمودي الخيل تكالاً مايه 
لما ذكره بورکهارت . لكن فوه هم بوجد عند مطير إلا فوس أو رمان تنضح فيه البالفة ؛ 
كما أن تعليل ذلك 


(۲) من المعروف ‏ وکما ذكر المؤلف نفسه فى مواضع أخرى ‏ أن بعض آاد الجيش كان 
أي لم تكن ممهم خيل وا ابل 


کا 


فيه مع أنهم يعلمون دائماً تمأ أن هذا سيضع عليهم غرامة ثقيلة :لك أنهم 
يفضّلرن دفع الغرامة على المصاريف العظيمة تسلیح أنفسهم للغرو » 


المحجوزة بكفالة. تحت واجب التجنيد العسكري كان خطأ . فكل 


بن حتى الآن جنود بحيث يمكن أن يدعوهم سعود للخدمة 


. وهكذا يعد موّلاه جيشا من الجنود الممتازين خلال 


غير مرجع أن يكين 


ب 


أسبوعين من إخطارهم بذلك . لكن هذا النظام » مع أنه مفظل للحرکات 
السريعة تجاه أرض عدو أو رد غزو ‏ لا يناسب مشروعاً يهدف إلى قح 


بي فان غزواتهم أصبحت موجهة بصفة رئيسية إلى جيرانهم الشماليين 
على طول الفرات من البصرة إلى سوريا . ولا یدو أنهم قد رغبوا أبداً في 
مد نفوذهم إلى ما وراه حدرد الجزيرة العربية . ولذلك فإنهم يهاجمون 
العراق وما بين النهرين رسوريا من أجل النهب فقط . وكانت الغزوات 
المفاجئة أنضل شيء لذلك الغرض . ولم يقم الوهابيون بنوع آخر من 
الحروب . وقد رغب زعيمهم دون شك في أن يجعل نفسه السيّد الوحيد 
لكل الجزيرة المرية وتبائلها . ومن عارضوا دعوته لیصبحوا مسلمين 
حقيقيين عزضوا أنفسهم لهجمات آتباعه الذين كانوا بخربون المزارع 
والسخیل ويأخذون المواشي في حين أن جبرانهم الذين اعتنقا | 
الجديدة ظلوا سالمير تلك الهجمات . ولذلك انصاع الكثيرون 
للدعرة لكي ینوا أنفسهم شرواتهم من المضايقات المسعمرة . ولم يكن 
يشعر بميل حقيقي إلى القضية الرهابية ممن أعلنوا اثباعها إلا 
عدد قليل من المناطق والقبائل . وقد قامت كثير من التحالفات مع 
شریف مكة لمقاومة أبة سعود . وعد البدر حضوعهم أول ار للزعیم 


(۱) الرسائل التي وجهها سود إلى والي دمشتق توضح أنه كان برغب في الاستبلاه على الشام . انظر 
تاريخ البلاد العبية السعودية : عهد سعود الكير » بر العجلاني ‏ دون ذكر مكان الطاعة 
ها ؛ ص ص 13 = 1۸ 


= 


الوهابي حلفاً مع فييلة مجاورة غريبة عنهم يستطيعون أن بحلوه في أية 
لحظة » ويحاربوها . وسعان ما أصبحت المناطق القوية بمواقعها 
وسكانها ؛ مثل جبلي شمر والحجاز واليمن وغيرها من المناطق البعيدة 
بر سعود وغير 
. ركان ذلك الزعيم يتكرهم في بداية الأمر 


واجبهم بنصح أبويّ . لكنهم کانوا یعون ذلك ضعفا منه > وتتحول 


عن قاعدة ذلك الزعيه في نجد : متساهلة في طاعتها 


منتظمة في دفع الركاة الیه" 


مواقفهم إلى ثورة عنبفة . وفي مثل هذه الظروف كا 


قد أصبحوا أعداء 


مشائخه أن العرب الفلا 


مهاجمتهم درن أمر منه ثلاث أو بع غزوات خاطفة ضدهم »> 
فیخضعون بسرعة خرفاً من فقدان محصولانهم ومواشيهم . 

لم یصبح اي ء إلا بعد أن عانوا 

لم یصیح أي عرب ومایین مخلصین ! نو 


عن نهپ جنوده: 


أمراء 2 إخلاصاً وتضحية . وهذا ما 


سة ۱۲۳۹ ه. انظر عن ذلك نشأة إمارة آل 
المكتيات يجامعة الياض (لملك 


تقاف 


hk 


اسيا » ولكنهم کانوا یتصفرن وفقاً لمصالح قيلتهم الخاصة كلما 
احتکرا بأنصوار الوهاییین( 

ومن الملاحظ بسهولة أن الوهابيين کانوا » على 
حرب مستمرة . فقد اعتاد سعود أن يقوم استوباً بخروت 
. وكانت الجهات المجاررة للبصة » الخ 


رضفعًا شط العرب » ونهر الفرات حتى عانة : مسرحاً لهجماته السنوية . 
النهرين . دفي الجهة 


ة من أراضيه مكلت منطقة اليمن + ام 


الغزوات بنفسه ء لکنه پرسل أحد أبنائه أو ري 


لك نام الوق ور كير في شاه السعودي العسكرء 
م . اه بلال دور مشابه في ثلك اله 
اب كيف كان ظهور خی نع مد ند الا من "۱ 


عه علا 6 ۱۲0و ۲ 


جنوبي » لكنه يعود مسرعاً ونقض على العدو الذي یفاجاً » عادة + 


بالهجوم . وهذه الحيلة طروية جداً ال الأخبار تتعشر کالبرق في جزد 
بدت من مكان انطلاقه للهجوم أية إشارة إلى هدف هجرمه 


يعد خلاله نفسه للمقاونة أو 


خاصاً يسمّى المَنْقِيّة » ویقی في الدرعية باسعمرار . وهو وحده الجند 


الذائم من جيشها؟ . وکلما سمع بفارس مشهور دعاة إلى 


إلى خدمنه على أن یمه هو 


والسمن : كما يمدّه بفرس أو ذلول طيبة 
ان ذكر آفراده مرعباً لكلل أعداء الوم 


دائمأ في غزواته 


يخسروا بدا سمعتهم العالية في الشجاعة . وكان سعود يحتفظ بهم قوة 
احتياطية في. المعركة > ويبغث أعداداً ضغيرة منهم لمساعدة جنوده 
الآخرين . ويصل عددهم إلى ثلائمائة رجل مجهزين ساعة الحرب بكل 


اذ ؛ أي التى اخعير رها من بين كثيرين غيرهم . 
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الأسلحة تقریبا . وخيولهم مکسة بلیس بلبس ؛ أي مادة صوفية محشوة لا 
تخترقها السيوف والرماح . وبما أن خدمتهم تطوعية فان i‏ تیه 
ثقة كبيرة رم 

وان یال أو الحريس الخاص ؛ كان سعود يأخذ معه 


إلى الدرعية كثيراً من عقداء » أو قادة حروب » القبائل البدوية 
لهؤلاء العقداء أضعف قوة تلك القبائل » وقزی نفسه بإضافة أرلعك 
المشاهير إليه . وكثيراً ما أسند إليهم فيا 


الصادق لقضيته“ 


ايده 


الغزوات إذا رأی متهم 


ویقوم الوهابيون بهجماتهم في کل شهر من شهرر 


الستة حتی في 
شهر رمضان المبارك . وقد آظهر سعود ولعأ كبيراً بشهر ذي الحجة 
وبدعي عه أنه لم يهزم أبدأ قي أي غرو قام به خلال ذلك لشهر 

وبما أنه كان : زمن رخاته » يحج سنوياً فإن أعداءه ؛ خاصة القبائل 


بن النهرين ۰ كانوا ينتهزون فرصة غيابه في مكة لیقوموا 
بغارات على أراضيه 

وکا سعود إذا احتار في اختیار أمر من أمرين يبدو كل منهسا 
مفيداً برجم إلى ما أمر به محمد (صلى الله عليه وسلم) ؛ وهو أن بصلي 


1 5 من البإدية هم رؤاء ال 


ل ارہ 
ية و اظر عنوان المجد ۰ ج ۱ + می ۲۲5 
)٣(‏ صلاة الاستخارة واردة» نکن لا علاقة لها الوم والأحلام 


(۲) قال ان بشر عن سعود 


قلات 


من ا في غزواته ذات المسافة 


البعيدة لكي بتمکن من مساعدة الذين تتتهي مؤنهم الخاصة من جنوده + 


بادية عامل کل ضیرفه 


راذا سار لجیش ليلا 7 
ار القادة . ولا يسار لبلا إلا ذا كانت 


دت 0 
م الجيش أ 
الجيش الوهابي دائما طليعة 


0 


ل نظف ل کی ره م 
نقوق جنوده على حصومه » بصفة عامة » من إرسال تعزيزات 0 


(۱) لم يشر بوزكهارت إلى الفرقة ال من الجیش . ومن الواضح أنها مشاه 


ديات 


أتباعه في أثتاء المعركة مما جمل تحقيق النصر لا يأخذ وقناً طولاً إلا 
نادراً . وكان من خدعه الحربية المفضّلة أن يفرّ أمام العدرٌ ‏ ثم يكر فجأة 
لينفضّ مع فرسانه المختارين على المطاردين لهم المجهدين . 


ويؤكد سعود لجميع من مالتهمقاتلاً من جنوده أن يتمتع بالجنة 
طبقا لما ورد في القران . وكلما قتل رئيس في المعركة » وعدت فرسه » 
كما يحدث عادة ؛ راجعة إلى صفوف الجيش التي هي تعرف ۰ أخبر 
الزعيم الوهابي بموقه على أنه من الأسبار ذات 0 الطيب لأ ذلك 
الرئيس قد ذهب بالتأكيد إلى الجئّة . 


+ أبشر يا سعود . فرس فلان عادت ٩۷‏ . 


هذه المنا 


هبت فیالق الوهابيين الخاطفة مخيّم عرب ما اضطرت 


النساء إلى مه مين وص الوهابيون عنهن » ورموا عليهن بعض 


ولقد اتخذ الوهابيون قاعدة أساسية في سبیل نشر دعوتهم ؛ وهي 
یقتلوا کل أعدائهم المتسلحین سواء كانوا ميتدعة أجانب » کالسوریین 


63 ین حي ل أذ لشي هی لسعوة وة لیس سبحا کی ين بان 
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وسکان ما بين النهرين والجنود المصریین » أم من الحاضرة أر من العرب 
يعارضون الزعيم الاکبر أو یتمردون عليه . وكان ذلك 
ري الإسلام الأئل » هو الكثي جعل اسم الوهابيين 


آنفسهنم. الذیر 
العمل » المقلد 


مخيفاً . وخلال السنوات الأبع من حربه مع جنود محمد علي باشا لم 
يذكر أنهم قاموا مرة واحدة بالإبقاء على حياة تركي . وحينما أخذوا 
كربلاء والطائف قتلوا كل الذكور من سكانهما”” . ولم ينقذ حارة العباسية 


في المدينة الى إلا أن سعوداً كان يكنّ احترماً خاصاً للخلفاء 
العباسيين . وحينما یهاجمول فریقا بدویا يحدث الشيء نفسه ؛ إذ یقتلون 
بلا رحمة كل من قبض عليه مسلحا . وقد ألهبت تلك العادة الفظّة فيهم 


التعصب الشدید الذي جعلهم مرعبين لخصومهم : وأسهمت بذلك 


في تسهيل نشرهم لعقيدتهم . 


على أن الزعيم الرهابي كان يعطي الأمان بسهولة اعدا( 
استسلموا طواعية . وكثيراً ما فعلوا ذلك 


عهده في أية مناسبة . وهنا تبرز ثفة البدو الطيبة ت 


نبيلة في شخصيتهم . وشهرة سعود في محافظته الدقيقة على العهد من 
الأمور التي أقر بها ألد أعدائه » ومججدها أصدقاؤه منذ بداية الحرب مع 


(۱) على أنهم إذا أعطا ما لأحد مهما كان انم يقون على حياته . من ذلك أن سعوداً حاصر 
عسکرا من افر قح آاه عنهم ‏ 


نی کر الك ای ا بیع 
() صحيح أن الرهايين قتلوا كيرا من سکان هافين البلدتین + پکنهم لم يقتلا کل ذکر فيهما . ولع 
الدعايات المضادة لهم هی التی جعلت المؤلف يكتب نا كتب 


اا 


وإذا استسلم العرب المهدّدون لسعود قبل أن ينتقم منهم فإنه » 
عادة » يعطيهم أمان الله بشرط أن يسلموا له الحلقة ؛ وهى الخيل والإبل 
والدروع ولبنادق والرماح والسيوف وكل الأاني المعدنية"© . آما باقي 
ثروتهم فیحتفظون به . وني بعض الأحيان يوطي أماناً غير مشروط »> 
نیشمل الأنفس والثروات على حد سواء . وقد أصدر أوامر صارمة لكل 
قادة الجيوش الوهابية أن يقبلوا كل طلب استسلام من الأعداء » وأن 
يحافظوا بدقة على الأمان الموعود . 


وحينما يخمد سعود ثورة قبيلة أو منطقة ما فإنه برسل بعد 
رة إلى زعماء الثائرين ‏ ویسکنهم لديه في الدرعية أو في 
منطقة مجاورة لها ء ويغدق عليهم المؤن . ومکذا يضعف نفوذهم بين 
قومهم : وبحل محلهم زعماء بثق بإخلاصهم له يختارهم من تلك ار 
ية التي كانت على خلاف في السابی مع الزعماء الذين أحضمرا . 
ولهذا فان عدداً كبيراً من الزعماء من جميع أنحاء الجزيرة العربية قد 


استسلامها مبا 


جمعوا في الدرعية أو ما جاورها . ولم يكونرا : 
سجون » لكنهم لا يسعطيعون أن يخرجوا من المنطقة التي حدّدت 


ية حال » دال 


ليم 


وكان كل شيخ رأ لدی سكان الصحراء لدرجة أن أمله ضعبف 
بخ عربي مشهورا 
جداً في أن يبقى مختفياً مدة طويلة . 
وقد وجد سعرد بعد أخذه للمدينة أنه من الضروري أن يبقي هناك 
حامية عسكرية دائمة من الوهابيين . 


ولم يتخذ أي إجراء مثل ذلك خلال 


ره المعروف أن الحلقة هي السلاح نقط 


ات 


عهد" . ذلك أنه لم يفكّر أبداً أن من المستحسن حراسة أية منطقة 


دانت له . بل كان يعتمد على الحاكم الذي مره عليها » وعلى الخوف 
من اسمه هو + لإبقاء المهزومين خاضعین له . ومع ذلك فإنه طلب من 


اله الجدد في بعض المناطق | 
للدفاع عن أماكن إقامتهم . أما ١‏ 


لان + 3189 انناو اق من أولنك میت خاصة يشكلون 


خحيرة فيالق الجيش الوهابي » الذين تسند إليهم أصعب المهام . فقد کانوا 


هم شین ماس ابدییه کر 


http:/ihuna-maktbty.blogspot.com . 


درعية کانوا نوی 


أحيانا . قصورا في بعض الجهات التي لا يتقو كيرا 
ك ما حدث في منطقة الأحساء . انظر عنوان المجد > 


بسكانها ٠‏ ويضعون فيها حاميات . من 
ga ig‏ 
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مرب تلف وباشابفاد 
معالوصابرن 


خلال رقاسي في الجزه لجزيرة العريية بحفت مرا عن تاربخ مکترب 
ظاناً أن أحد علماء مكة أو المدينة قد قام بذلك العمل 


لکن بحثي كان غير مشر . فلم يعر أي إنسان بالا لتسجيل الأحداث 


الشؤون الوهابية لابد مر ن القيام برحلة 
A‏ د ا جزيرة العرب . 
ولقرها من نجد مركز الحكم الوهابي » هي المکان الذي يحتمل أن 


تجمع فيه امح الروایات 


ولعل بغداد » للظروف الحاضة + 


وسوف أعطي » هنا » قليلاً من التفصيلات عر 
الشعب الرائع قبل استعادة الأتراك للحجاز ؛ وهي الحادثة E‏ 
وصفها بدقة لاي أَقمت في تلك البلاد والحرب بين الطرفين لا 


منذ ثلائین سنة تقریا نشر الوهابيون عقيدتهم : وكسبرا أنصاراً 
كثيرين » واستولوا بالندریج على نجد » وأخضعوا معظم القبائل الكبيرة » 


)لات 


رب فلا وباخایفراد 
معالوسابيين 


خلال إقامتي في الجزيرة العربية بحنت مرا عن تاريخ مكتوب 


+ ظاناً أن أحد علماء مكة أر المدينة قد قام بذلك العمل . 


بحني كان غير مثمر . فلم يعر أي إنسان بالا لتسجيل الأحداث 


اليومية . وسرعان ما نسيت تواريخها . والذين يعرفون معرفة جبدة ما حدث 


ء لا يعرفون إلا قليلاً عن الأحداث البعيدة عنهم . 
لابد من القيام برسلة 


وقبل أن يؤلف تقرير واف مرضي عن الشؤون الوها 
عبر كل جزء من جزاء جزيرة العرب . ولعل بغداد » للظروف الحاضرة » 
ولقربها من نجد مركز الحكم الوهابي » هي المكان الذي يسمل أن 


تجمع فيه أصح الروايات . 


وسوف أعطي » هنا » قليلاً من التفصيلات عن تا 


الشعب الرائع قبل استعادة الأتراك للحجاز ؛ وهي الحادثة التي أسعطيع 


وصفها بدقة لاني آقمت في تلك البلاد والحرب بين الطرفين لا زالت 


عن ثلاثين. سنة تفریبا نشر الومایبون عقيدتهم ا وکسبوا أتضاراً 
۰ واستولوا بالتدريج على نجد » وأحضعوا معظم القبائل الكبيرة 


ت 


السنة التي تلتهاا“ . واستمر في مخاريتهم حتی اس 

وکان مدعوماً حبدناك بالقبائل الجنوبية المكونة من | 
ية » وبني سالم في ية" » وغامد في زهران۱۳ ۰ والأعداد الک 
انت هذه الحروب تن بالطريقة البدوية » 
وکان كل من الطر 
نت الفناگم تيضق سجالاً دون فزق 
غالب : الذي كان على صلة دائمة 


لتحريض الحكومة التركية ضد أعدائه إلا اتخذها . نقد آظهرهم كناراً 
ولم یل تصرف الوهابيين تجاه الحجاج الأتراك ذلك الرأي المعادي 
راء الشريف غالب لأن باشا بغداد 

ب أ نم له آراء مشابهة لها عنهم . ذلك أن الباشا كان مثل الشريف 
يمارس نفوذاً على عدد كير من القبائل البدوية فيما جاوره من مناطق . 


وكان عدد منها ني حرب مع الوهاییین الذين كانت غزواتهم مخيفة لكل 


لهم . وكان الباب العالي مستعداً 


من هم على شاطیء الفرات . وكانت حشود منهم تهاجم : كل سنة 


() كان مجبىء الشريف غالب إلى حكم مكة سن ۱۲۰۲ ها ۱۲۸۷ )۰۱ كان أول عمل 
عسكري انخذه ضد انوهاييين ستة ۱۲۰۵ ه . لكن من المعلوم أن أشراف مكة فد انخنوا مرققاً 

الشیخ محمد ين عبد لوهاب وأنصاره منذ ظهورما . وان منز ما ایا به متع 

نك الأنصار من الحج 

ر١‏ المعريف أن بني سالم قي أعالي يه في السراة . انظر حدد الجاسر : معجم قبائل المملكة العرية 
السعودية » دار میتی ۱6۰۱ هءاج 1ب ص ۳۸ 

(۴) هكذا وردت العبارة . والمعروف أن هناك فخذاً من غامد اسمه الزهران . لکن قبيلة غامد لا تسكن 
في مواطن قيلة مان 
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+ تقریا » المنطقة القريية من البصرة ء رتقتل كثيراً من الحاضرة » الذين هم 
من رعایا حكومة بغداد ؛ فى الشاطیء ال ۳ 
ن في الجنويي من الثهر 


وكان الحجاج الفرس الذين بذهبون إلى مكة عن طريق بغداد 
والدرعية يشكون عند عردتهم من المضايقات العظيمة التي يلاقونها من 
الوهابيين ؛ إذ كانوا مجبرين على أن يدفعوا إناوة كبيرة لزعيمهم مقابل 
مرورهم بأراضیهم(۱ 


ولم تكن هناك مدينة على حدرد بلاد العرب أنسب من بغداد 
لكن المصادر المالية لدى باشا تلك المدينة 
كانت قليلة . وكانت سلطته غير معترف بها تماما حتی داخل حدود 


ن إلا سنة ۱۷۹۷ ۱۸ . وكان سليمان باشا » حاكم بغداد في 


بالشجاعة 


(۱) في كلامه + هنا : نوع من التناقض مع ما ذكر قبل ذلك يقليل من غبور 
عبر أراضي الوعايين دون أن يمسوها بسوه 
باشا بغناد قد أرسل حملة ضد قادة الدرعية بقيادة زعيم قبيلة المنتفق سنة ۱۷۹۹ م , كما 


ا 


للخليج العربي عبر صحراء توجد آبار ماء في كل محطة مها" وکانت 
الخملة موجهة + بادیء ذي بدءاء إلى الأحاء أغنى مناطق الحکم 


الوهابي وأكثرها إنتاجا 
وبدلاً من تقدم الحملة العراقية من منطقة الأحساء ورا إلى 
الدرعية ‏ وهي لا تبعد أكثر من خمسة أو ستة أيام عنها ‏ حاصروا 


اج على بعد ثلاثة أيام من الأحساء. . وقد مام الغر ا٩‏ 
+ برمي عدة أكياس من الملح فيها . وکان قد أحظر معه 
وترقف جنود بغداد عند تلك الجر : ومن الممکن 
ن الرجال 
قادة الجيش الأنراك مواصل 


.واب من نوعية ذلك الماء . ولم 


لأن سعوداً قد ینقض فجأة 


عيم الوهابي لم یجرژ على مهاجمة 
الأتراك الذين كانت مدفعيتهم قوبة جدا بالنسبة له ولقومه . وهكذا ظل 
الجيشان ثلاثة أيام وكل منهما على مرأى من الآخر في صفوف متقابلة 

وفي بعض الأحيان كان يقوم فارس من أحد الج 
الجانب الآخر في السهل الفاصل بين المعسکري 


عليهم . ومن ناحية أخرى فان ال 


بمناوشة فارس من 


ثم دارت مفاوضات 


الخليج بلقاي . لكن الشوافد تد تسمته بالعنى .وا ترجمء هنا 


دعوت 


قائدي الجيشين » وتوصلا إلى صلح بين الزعيم الوهابي وبين باشا 
بغداد مدته ست سنواث . وبعد ذلك عاد كل من الجيشين بهدوء إلى 
بلده) . 

وكان فشل حملة باشوية بغداد السبب الأول في سوء الحظ الذي 
حل بعد ذلك مباشرة بالجانب التركي من جمیع الجهات . ذلك أن 
الرهابیین عرفوا حيئذاك حقارة الجنود العثمانيين . ولم يلبث السلام بين 
1 بن لحكومة بغداد التركية قافلة 
وهابى بين الحلة ومشهد 
من الوهابيين بالإغارة على ما يجاور البصرة 


حجاج فارسيين معها حرمر امت جماعات 


مرة أخرى . وقد نشر 


اجتياحهم لكربلاء سنة ۱۸۰۱ م ١1١5(‏ ه) الرعب بين كل المسلمير 


الحقيقيين" » كما بعث البهجة والتباهي في نفوس ١‏ 


تقديس ضريح حفيد محمد (صلى الله عليه وسلم) سيا 


ومابي 


لكن الرجال المستین والنساء والأطفال لم 


الغضب الوهابي ضده . فقد قتل في تلك المدينة خمسة آلاف إنسان 


جز الین .لک موز 


جذوع نخل على سور مدينة كربلاء » ونسلّقوا بها السور إلى داخلها » 


تة ایح وب في ملعن دموا هدیم وال 


ات 


وأمضوا خمسة أو ستة أيام وهم يقتلون وينهبون سکانها . ثم انسحبوا 
متها » وهاجميا العرب المقيمين على شط العرب . لكن كلا من عرب 
الزبير وسكان النحف صدّوهم دم 
كل الغنائ 8 أخذوها من قبل » وعادو إلى بلادهم . 

وهاییین بعد نهب كربلاء قد أعادوا النظر في آرائهم ؛ 
حملة ثانية على ما ما پجاور بفداد سيت بالقشل . وكات ث 


بل واصل سيره باتجاه الد 


التي تبعد مسافة يوم عن مورد ماه آشهر 
خمسة أو سنة أيام من الدرعية" . 
اغتال وهابي متحمّس مملوك لبني خالد الفائد و 
من ذلك المکان ‏ فهرب جنود بغداد . لكن لأنهم لم یکونوا يعرفون 
الطريق قلوا . آما البدو الذين معهم فقد استطاعوا الهرب . وعاد كثير من 
أولعك الجنود في اليرم التالي إلى بغر الصبيحية آملين أن يحصلوا على 


وآنهم تلا من لها 


. وقد قلى فور اغتباله اني . وأصبح ما ام به 
من عمل جرىء مضرب مثل لدی لین 4 يقال : ٠‏ باع بيعة ل 
مشیم نحو الهداف 


٠‏ كناية عن الاندفاع 


فا 


الماء » ون يعاملوا معاملة الأسرى أو لا يتبه إليهم . لکن سعوداً لم یعخل 
عن عادته السعروفة » فأمر قومه بقعلهم جميما . 


على أن عرب نجد والصحراء الشمالية أظهررا إنسانية أكثر من 


من أعدائهم التعساء » وأعطوهم ماء 


تماما . فقد أكد لي شاهد عيان أنه قد سمح لكل مشرد أذ ۲ 


قبل نیقی کا 


يل بالسبة لأي انسان يقضي النظام الومابي 


الموت . وقد سبق أن ذکرت بأن الزعيم الومابي لا 


العدو الذي يوجد متسلحا 


بن عبد الله لد لام بهجوم علی برد ستة 0+8 ه11 17ج ,لکن سحب 


المکان الذي اغتاله فيه طیس هو 


موی ماء من موإرد قبيئة بني خالد . وكان ذلك الاغثيال في مستهل سنة ۱۳۱۲ هر 
انظ تفاصیل هرسي ژيني في کل امن روضة الأقكار ج 7 ص ص ۱۳۰-۱۲۷ 
و ۱۹۷-۱۸۷ و عنوان المج ج ۰۱ ص ص ٩۹-4۸‏ و ۱٤۳۱۳۸‏ 


سات 


وقد بدأ عبد العزيز » أبو سعود ‏ مهاجمة الحجاز والشریف غالب 
سنة 1801 م بدأب وحماس أكثر من ذي قبل . وكان غالب في حربه 
وينهزم تارة أخرى . فقد اخترق مرة نجدا » ومضی 
5 مستولياً على بلدة صغيرة تسمّى الشُمراء في منطفة 
القصیم() . وفي مرة أخرى أحاط به الجنود الوهابيون » فشقٌ طريقه من 


وقد مد 


جنوب الطائف باتجاه اليمن . 


انت تلك القبائل ذات قرة عظيمة 
ومين آبو نقطة ء شيخ عير » فائداً للجميع . بل إن العرب 


من الطائف ذاتها اضطروا سنة ۱۸۰۱ م إلى الخضوع للوها 
صهر غالب » عنما المضايفي شيخ قبيلة عدوان الساكنة في تلك 
الجهات » قد أصبح عدوا لذلك الشريف منذ عدة سنوات(؟ . ويما أنه 
كان مشهوراً بكل الصفات الضرورية لشيخ بدوي فان عبد العزيز بعد 
استيلائه على تلك البلاد عيّنه أميراً لقبائل الطائف ومكة وما اکا 


حتى منتصف الطريق إلى المدينة . وكان غالب » حينذاك » قد أصبح 


وم حت دیو قفرت عفن ميا 

ذلك سنة 11.6 له 6۱۷۹ 
ناء ني عالة نجد لا في منطقة القصيم . ولم يستطع الشريف الانتيلاء عليها رم 

المحللات الي بذلها . انظر تفاصيل ذلك في روضة الکو » ج ۲ » ص ص ۱۶۰-۱۵۷ 
وفرا قمجد A‏ 

() في سل عير تناه . وواضح أن ذلك خطاً 

7 لم يصبع مسا المضايقى عداًللشريف غالب إلا سنة ۱۱۱۷ ه  ۱۸۰3(‏ 5 وهي السنة 
ليام ها إلى اد . انظر عون المجد ج ٠ ١‏ م 13۲ 


لاي التابحة لآل سعود , وان 


هو هب یشیم به 


N= 


مطوقاً تقيباً بمناطق نفوذ وهابية » لکنه لم يفقد نشاطه فجمع من بقي 
من عر لس مایت مارب 


أخرى أن یغزو نجداً » لكنه لم ينجح . 


يفي سنة ۱۸۰۲ م حاصر عثمان المضايفي الطائف . واستولی 
على هذه المدينة الجميلة » مصيف كل التجار المکیین وفردوس الحجاز 
كما يسمّيها العرب ‏ بعد مقاومة عنيفة . فلقیت مصیرا مغل ذلك 
المصير الذي لقيته كربلاء مع اختلاف واحد ؛ هو أن عدارة عشمان 
للغریف جملته يخرب معظم الباني | الجيدة + ويأمر جنوده خلال 
المذبحة العامة آلا یترکوا شيخاً أو طقلا طفلاً إلا قلوه() . وفي تلك الستة 
ننسها استولى المضايفي » أيضاً » على القنفا ؛ وهي ميناء على البحر 
الأحمر تابعة للشريف غالب وتقع جنرب جدة على بعد سبعة أيام . 

قد جعل ذلك النجاح الوهابيين جسورين جدا . فقد كانت قوافل 
م بانعظام إلى الحجاز رغم أن 
بر حربا مكشوفة بين الباب العالي 


كل حاکم عکا » باشا لدمشق کان 


الحجاج السورية والمصرية من 


EE‏ من المرجح لد ملل كنا 
ابن بشر في عدوان المجد 


ج 


كان بفعل عبد الله باشا العظم() . وقد قابل هذا الأخير مراراً کل جمرع 


الحجاج الوهابيين على أرض عرفات » وتبادل الهدايا مع عبد العزیز . 


ويبدو أن الوهابيين قد تصرقوا على أساس ديني برفضهم السماح 
فل الحجاج بالمرور عبر أراضيهم . ذلك أنهم كانوا يعلمون أن الجنود 


الذين يرافقون تلك القوافل لن يحاولوا القيام بأ 
بن يرافقول وافل. أن بحاول 


إجراءات عدالية في بلاد 


قور . لكن الحجاج المكونير 


أن تقطع فيها إمداداتهم وتعزيزاتهم 


لعلك القوافل كانوا يتصرقون دائما بطريقة مشينة جدأ . فزعمائهم يرتكبون 
وا یتصرقود بطريقة مشب نرصماؤّهم يرنكبود 


. ومراسم الحج ذانها أصبحت ملوّثة بتصرفات 
علتا : ومرا مج ذانها مب له بعصرفات الحجاج 


السوبية عام ۱۸۰۲ م ۱۲۱۷ هع" 


يقد هاجم الرهایون في الأجزاء الشمالية من الحجا 
القوية المقاتلة » وستّوا الطریق إلى المدينة . 


د ٠‏ يمن الواح نهذ لس مقصیا 3 لم يكن مدن اغا 


ایح أن لد عبد الأ 


ETT 
فیس تحاکم مه اد عمل نيالموشوع الست ا‎ 
كان مید‎ 


قفا جيع سنة ۱۲۲۰ ها (۵ ۱۸۰ م) زي السنة التي دعل 
نها السعوديون مكة بة ثانية بقبادة عبد الرهاب یی نقطة مان المضايفي ...وقد نبادل یا 
عبد الوهاب الهدايا مع الشريف غالب . ولم يتمرّض لبد ل العم بسو . انظر عتوات المجد + 
ج ١‏ ص ص ۱۸6-۷۸۳ ومن الآ عبد لعزي قد ايل سنة 151 مهم ييح 
منذ قيام الدولة السعودية ای سنة ۱۱۵۷ هد حتى لغتيالة سل ۱۲۱۸ ها 


(ا) سبق أذ أشير إلى احج السويين بقيادة باشا مشق ء عبد الله التظم + سنة ۱1۲۰ 


(¢ 14:0) 


۳" 


ن فتح الحجاز » وتجاوز نفوذهم 


وقي عام ۱۸۰۳ م أنهى الوهاب 


كل الحدود السابقة) . فقد جمع سعود بن عبد العزيز وعثمان 


أو ثلاثة شهور بدأ فك السکان يعانون که 


ن الماء البيء وندرة الم . وكا لدى غالب وجنوده بعض 
ن الأطعمة » لكن لم يورّع منها أي شيء على الطبقات الدنيا 

اضطرت أن تغامر بالخروج من البلدة ليلا لتلتفط عشبا بابسا لخيل 

الشريف من الجبال المجاورة مقابل حفنة من الفمح الذي في مسكنه 


() الم يستكمل السموديون استيلايهم على الحجاز إلا سنة 9۸.۵ م . ذلك أن سعودأ استولى على 
مكة سنة ۱۸۰۳ م ؛ لكن الشريف غاب استعادها . ولم يستول السعوديون عليها مر أخرى إلا 
سنة ۱۸۰۵ م . اظر عنران المجد , ج ١‏ + ص ص 138154 و 145-144 


ةب 


وینما أكلت جميع قطط مكة ركلايها » 
إليه » حاملاً معه كل أسرته وأا 


أحرق آثاث قصره الذي لا یسهل حمله . وذهب إلى جدة . ورت مکة 


ثلاقي مصیرها الذي ينتظرها . وفي صباح الوم التالي ظهر زعماء سکانها 
على الاصح لیستسلموا لسعود بدون قيد أو شرط . ود 


. وقد جرت تلك الحوادث في أبريل 
ال المکیون يذكرون » عرفاناً بالجميل » 


ذي راعاه أوعك الوهابيون الاشداء عند دخولهم مكة ؛ 


عن دخول سعود يق مکة في مستهل ستة ۱۲۱۸ ه (۱۸۰۲ 6 
لی هذه له ».قم اضر تي مستهل سنة 1۷1 إلى 
الذي فرضه سعود على مكة حتی أكل هلها لكلاب 
أشن من کا و 


ام واضح أت انواز 
كما ذکر سايقاً عاد اريف غاا 


أكوام من الغلايين الفارسية (الشيش) من کل اليوت » وأشعلت فيها 0 
۱ غ . وین سعود عبد المعين 

رأس الحكومة المكيّة ES‏ من الدرعية اسمه 
للدي مستقيماً جدا لدرجة 


أ . ویقول المكيون الآن سخرية 
من يي ي لماي ی 0 
الوقت ألغي الدعاء للسلطان العثماني في خطبة الجمعة 


2 الی جدة التی عاقيا 
ن مكة إلى جدة التي لجأ إليها الشر یف 


وحاصر هذه المدينة أحد عشر یوم » لكن سکانها حاربوا 


بشجاعة . وحين فقد الأمل فى مقدرته على اقتحام أسوارها تراجع عنها 


9 كم يكن امن نا بدوا 1 بل كان هزه من مجد : لکن اف انا بسني کل ناج دعية 


الشيخ محمد .ين بد الوعاب ینوا 


دكت 


كان شخصية محبة للسلام . لکن غالباً سرعان ما اکتشف أنه غير قادر 
على الدفاع عن مرکزه مدة طويلة فتصالح مع سعود : استسلم لذلك 
الزعيم الوهابي . ومع أنه لم يمر على تلك الحرب إلا أحد عشر عاماً حين 
وصولي إلى الحجاز فإن تفاصيلها قد رويت بوجوه مختلفة باختلاف 
روانیا - 


الاستيلاء على مكة بداية لمکاسب وهابية أخرى في 


الحجاز . فقد اضطرت قبيلة حرب أن تخضع لسعود » وان كان ذلك 


الخضوع لم ينم إلا بعد صراع شاق مما أغضب الوا 
يعاملونها بطريقة أكثر شدة من معاملتهم لأي بدو آخرين في تلك 
البلا“ . على أن فريقاً من حرب » يسمُون بني صبح » نجحوا في أن 
يبقوا في جبالهم الشاهقة ؛ ولم یستسلمو أبداً . وقد استسلمت بلدة ينيع 
لسعود حینما انضمت حرب وجهينة ؛ وهي قبيلة كبيرة أخرى تسكن تلك 


(۱) كان زعماء قبيلة حوب من آل مضيّان فد انضموا إلى سعود قبل أستيلائه على مكة مرة ية »فد 
ليوا دا کر في إدعال النذينة ان دحت تقوقه في لاس اني یه فيها ری 
غالب . انظر عوان المجد ءاج ١‏ » ص ۱۸۲ 


عات 


الجهة » إلى الجانب الوهابي . وبعد ذلك بقلیل س في أول ريع سنة 
٠٤‏ م تبعتها المدینة۳" . وكان الرجل القوي في البلدة الأخيرة > 
حسن القلعي » قد أصبحت له قوة استبدادية هناك » كما كان مسؤولاً 
الكبير الذي حدث خلال المحنة العامة حينما قطع الوهابيون 
كل الامدادات عنها . وفي نهاية الأثر قبض على كل الكنوز الموضوعة 
عند ضریح محمد (صلن الله عليه وسلم) : وقسم جزءا منها علی 
أتباعه » ثم قرر أن یستسلم . ولم يعامل سکان المدينة » الذين هم أكثر 


() سيق أن أشير إلى أن دعل المدهة ال تحت طاعة سعود قد فم قبل مبيعة الشريف غالب له .. 


ا 


وقد زار سعود آلمدينة بعد استیلاء قرات 


محمد (صلى الله عليه وسلم) من کل الأشياء 


. وکانت الأواني الذهية قد أحذت من قبل . وقد حارل 


يهدم القبّة العالية المقامة على الضريح » 


ن المدينة من أية جهة . و 


لمحند (صلی الله عليه وسلم): 


الراقع في ذلك المسجد كما يفعل المسلمون الآخرونة" . ولم 
للضريح . لکن سعوداً يعد شرکا کل الزيارات 1 3-0 آو نات 


صلى الله عليه وسلم . لكنهم في أثناء 
وخردهم في المدينة تزورون قره نا المشروعة 

() ماب إلى المدية ارت مسجد الرسول سلی ا علية ونم الا بسئی جنا :ول كو 
الحجاج ؛ خاصة الا يزورون المدية في رحاتهم لا الحج قد جمل شلف يظن اليا 


عفد 


على أنه قبل استبلاه سعود على الدينة كان مجىء القوافل الكبية 
إليها للحج قد توقّف . فلم يستطع يوسف أغا » أحد ضباط عبد الله 
باشا » أن يصل إلى تلك البلدة سنة ۱۸۰۳ م ؛ بل تراجع عنها حين 
كان على مسافة ساعات قليلة منها . على أنه ومن معه لم يُضَْابْقَوا في 
ق عودتهم إلى بلادهم . ولم يجرؤ الحجاج المصريون تلك الستة على 
المجيء بالطريق البرية لا 
لكن المحمل أنى مع قليل من الحجاج بحرأ عن طريق جدة بصحبة 
أربعمائة أو حمسمائة جندي تحت قيادة شريف باشا » الذي عيّنه الباب 
العالي حاكساً لهذه البلدة . وقد رد الحجاج الفارسيون ء أيضاً » منذ 
سنة ۱۸۰۲ م۰ كما رُدّت قافلة حجاج اليمن . ولهذا فإنه لم يصل إلى 
مكة من قرافل الحج المنتظمة بعد سنة ۱۸۰۳ م إلا عدد قليل جدا 
وقد أوقف المحمل في حدة » وتوفي شريف باشا سنة 1804 م في 
الحجاز . وهناك شك بأنه قد سم بأمر من غالب . 


حرب وجهينة قد أصبحتا من الوهابیین . 


وقد شهد عبد العزیز الاستيلاء على مكة » لکنه لم يشهد 
على المدينة”'2 . ذلك أنه اغتيل سنة ۱۸۰۳ م بيد فارسي سبق 


أن قتل الوهابيون أقاربه : وخلفه في الحكم ابنه سعود الذي يفوقه في 
الصفات الضرورية لقائد ديني لبدو محاربين . وكان سعود يقود كل 
الحروب منذ سنوات طويلة . ولعل فتح الحجاز يعرد إليه 


هت 


وفي الرقت الذي اضطرت المدينة فيه أن تفتح آبوابها للوهابيين 
الشماليين لم يقف الجنوبيون منهم موقف المتفرج لاظهار توتهم۳ . 
وکان أبو نقطة » شيخ عسير » في حرب مع الشریف حمود الذي يحكم 
الشاطىء اليمني من || 


البلدة الأخيرة من حكم أقرب أقربائه » إمام صنعاء . وقد رقض هذا ال 


: رها إلى بيت اللقيه . وکان حمود 


دائماً العقيدة الوهابية ؛ معتمداً على أسوار بلدته وعلی خمسمائة أو 


ستمائة فارس في خدمته . وقرب نهاية سنة ١204‏ م زحف أبو نقطة من 


أغنى مدينتين على الساحل اليمني + 
أبا نقطة لم يجر علی اء قاطوا مع جیشه . فانسحب [! 


راقبا لشاطىء اليمن كله . بأعلن حمود اعتناقه 


غالب ظلت قوبة جدا . فاسمه ومكانته الجليلة » ومواهبه العظيمة في 
المكر » ونقوذه الشخصي على كثير من القبائل البدرية التي لا تزال د 
سلطة سعود » والهدایا الثمينة التي بهدیها إلى یب مک 


كل تلك الأنور جعلت الزعيم الوهابي يتغاضى عن کثیر من أعماله . 
فكلما اقترب سعود من ن مكة لأداء الحج ‏ الذي كان يؤديه ها مع عدد 


بو در نيع صسي تیو در خر دا قي ماج ريق ماب ولد 


۷ 


كبير من قرمه » قابلته قافلة من الإبل المحمّلة بهدایا الشریف عند الزيمة 
على بعد يومين من البلدة المذكورة . وتشمل تلك الهدایا كل الأنإع 
المختارة من المن والملابس وغيرهما ؛ إضافة إلى عدة حمول من القماش 
الهندي ليعمل منه إحرامات يرتديها الحجاج لدخول الأماكن المقدّسة . 
وكان كبار قومه يتلقون » أيضاً »> هدايا ممائلة » كما تهدی إلى النساء 
والأطفال ملابی جديدة وكميات من الحلوی . وهكذا كان سخاء غالب 
في تلك المناسبات عظيماً لدرجة أن سعوداً كثيراً ما قال : إن ذلك 
يخجله ويجعل من المستحيل عليه أن يعامل الشريف كما يجب أن 
يعامله . 


وهكذا كانت قوة غالب في مكة دائماً موازية لقوة سعود . أما 
سلطته في جدة فظلت في منتهى القوة . وكانت فيها باستمرار حامية 
جيدة . ومع أن الجنود الوهابيين لم يدخلوها أبداً فان سكانها كانوا 
مضطرين إلى إعلان اعتناقهم 
للتجارة . بفي خلال سنة ۱۸۰۵ م قام المضايفي ؛ الذي كان لا 


اة الجديدة كلما زارهم رجال سعود 


عدوا لغالب » بعدة محارلات للاستیلاء عليها بعربه الخاصين وبدون أمر 


رسمى من الزعيم الوهاني . فاستولی على آبار مياهها » 
بمن فيهم الأجانب الذين کانوا هناك » تسلّحوا وأبطلوا خطتهة© 


قة إلى تام المضايفي با ذكره اسف . بل ذكر ابن بشر أن عبد الاب 
أبا نقلة حو الذي قام بمهابينة جدة يناء على أمر من سمود في قللك العام . وهذا قبيل مبایعة 
الي ا بم من می ۱۸۳-۱۸۲ 


2 تاا 


وبالرغم من أن قوفل الحج كانت تقاطع حينذاك فإن عدا كبيراً 
من الحجاج تدققوا على مكة كل سنة من كل أجزاء الامبراطورية التركية 
فقد كانوا ياتون بحرا إلى جدة » ولم تصدر آرامر من سعود بسنمهم من 
مواصلة سيرهم إلى مكة . وکا 
لى التقيّد بكل التعاليم الرهابية . لكن من تصرّف رفن تلك 


التعاليم واحترمها لم يواجه أية معاملة قاسية . 


لک 


وقد عرفت في حلب سنة 


تأخبرني أنه أذ الحج سترياً خلال 


وكانت الحجاز هادئة حينذاك . فقد أعيدت الاتصالات مع داخل 
العربية كلها » ووصل قليل من الأجانب إليها مما جمل المؤن 


. لكن سكان المد 


السقدستین فقدوا الوسائل 
لرئيسية لموارد رزقهم التي كانت تأتي من اختلاطهم بالنجار الأجاب 


القادمين إلى الحج . 


وظلت الحجاز على تلك الحالة خلال السنوات الثلاث : 1815 


قات 


و ۱۸۰۷ و ۱۸۰۸ كانت ق الشریف تضعف بویا في حين 
اعترف بسلطة سعود على أكثر مناطق الجزيرة العرية . وفي السنوات 
المذكورة 1 قام الزعيم الرهايي بعدة إغارات ضد البصة وما بين 
النهرين . لكن إحدى إغاراته على البصرة كانت قليلة الحظ . فبينما كان 
جنوده مشغولين بنهب القرى التي حول تلك المدينة في مجموعات 
صغيرة داهمهم حشد كبير من عرب بني كعب بالمنتفق ؛ وقتلوا منهم 
حوالى ألف وخمسمائة رجل 


يقد اقام ملول 


بغزوات عديدة في الصحراء السورية » وأرعب البدو ال 
تحت قاتا کتاب ومابية نهر الفرات ۰ فهبت مخیمات 


5 ن انين حتى کت إلى . 


0 0-7 و حا 
السراة » فوعد كلا منهما بالتتاوب بغنائم تلك المدينة الغنية التي يظهر 


لن تقليم أي مجوم علیها . لكه تي لقع 
لم يأمر أيداً أ أياً منهما بفتحیا(؟ . وذلك أنه كما يقال قد رغب في 
يقوم هو بذلك الفتح . 


(ا) نکر ان مشر ل مود مر حمودً فح معاد ع لككه فم يقم مما مره يه . فس سعد ات کر 


من انامه لاه ؛ رذلك سنة 1986 ه . تنظر عنوان المجد : ج ۱ ۰ م 184 


وخلال تلك السنوات لم يحرّك الباب العالي ساكناً تفرياً© . 
وكان سعود قد دحل في عداء صريح مع الحكومة لي م أن مع ق 
من الدعاء للسلطان في المساجد » كما كان معناداً في خطية 


الجممة"' . وقد حدث ذلك العداء بحيلة بارعة من الشريف غالب » 


الذي أراد أن يسبب حرباً لا تقبل المهادنة بين سعود وبين الباب العالي 


وقد قام يوسف باشا سنة ۱۸۰۹ م بیعطر ین ی الضئيلة 


لش هجوم على منطقة الجوف المشتملة على عدة قری في الطریق من 

إل الى دنر نشج موی اي غير ينا + «لکن 
ذلك كان مجرد استعراض عقيم لحماسه » ولم يدخل حيّز التنفيذ . على 
أن كبر خسارة حلت بالوهابيين على الاطلاق وقعت تلك السنة . ذلك 
أن حملة انجليزية أرسلت من بومبي فهاجمت ميناءهم الحصين المسمّى 
رأس الخيمة على الخليج العربي » وأحالته إلى رماد لأ سكانه القراصنة 
من القواسم سبق أن ارتكبوا كنيراً من الاعتداءات على التجارة الانجليزية 


ام من السمريف أن الباب الغاثي تحرك شد دولة الدرفية من نة ۱۲۱۰ ه (۱۷۹۵ م ؛ وقلك 
بترجيه حملات عسكرية ضدها عن طريق ياشا يغداد 

)١(‏ إيقاف تمجيد السلطان العثمائي في خطية الجمعة حدث منذ السنوات الألى الكهور دعوة بخ 
محمد على أساى أن ذلك بدعةانظر روضة الأفكارء ج ۱ ؛ ص ۱۳۲ ۰ 


ا 


في البحرا" ۲ . وکان أحد أبناء عم سعود من بين القتلى في تلك الحا 


وفي السنة ذاتها قامت الحرب من و 
الشريف حمود ؛ إذ انحدر الأ من جباله » وخيّم أمام بلدة أبي عویش 
فسلر لل حمود ليلا من هذه البلدة مع حوالى أرمين فا مرندين ملابس 
البدو الوهابيين » وسلك طريقاً غير مباشرة حتى وصل فجرا إلى موخرة 
5 ودخل بمن معه مخيّم ذلك العدو دون إثارة أية ريبة لأن أفراد 
الجيش ظنوهم من أصدقائهم الجبایین . ما أصبحنوا أمام خيمة 
أبي نقطة صاحوا صيحة الحرب » 


حمود ايله ذلك العیم وهو 
ينهض من فراشه » ومکنه حظه الکبیر من أن يهرب وسط الفوضی العامة 


التي حدئت في ال 


وتولی الشيخ طامي (بن شعيب) من قبيلة 


ة الصغيرة في عسير 
القيادة بعد أبي نقطة بموافقة من سعود . ضع حمود مرة ثانية » لكن 
ولاهه كان دائماً موضع شك » رلم يكن أبداً دقيقاً في إرساله الاه . 


وفي سنة ۱۸۱۰ م أثار سعود الرعب في قلب سوریا بمهاجمة 


(۱) بست هرن دا رن رصن إذا هاجمرا سفتهم مهما كانت الدوقع لت .روآ 
القياسم كان ياسوق سفن أعدائهم لا قرصنا واا جهاذاً ودناعاً عن المصالح اد 


(۲) ذکر أبن بشر أن حمرداً هاججم عبد اهاب قبل استنداده لمللاقائه > وأ 
7 كر على قبن سمود فهرموهم هريمة > 
أبن ریش .انر وان المجد» ج ۱ » خی عن 199-181 

ك المنطفة » أن الذي قعل عبد الوهاب في حملة حمود على مخیمه جماعة من 


و 
نكيل وذري حسين . اظر كابه نقح العود في سيرة الشيف حدوة 
لقان + يل مت ی ددمي چ 


+ 


المناطق المجاورة لدمشق بحوالی ستة آلاف رجل . ركان وصوله إلى 
هناك 


بر متوقع . ولم یقدر جیش يوسف باشا على إيقاف تقدّمه . رفي 
في منطقة حوران على بعد 
يومين ففط من دمشق » وحرّق كل القمح أينسا ذهب . لكن لم يكر 


خلال ثلاثة أيام نهب خمساً وثلاثين 


غير رحيم بالسكان » كما هي عادته في مناسبات أخرى ؛ إذ سلمت 


الهدايا 


ریما قام كل من باشا دمشق وباشا بغداد باستعراضات عدائية 


وقفت مصر موقف المتفرج تجاه مصير الحجاز . وكانت 


الحملة الصغيرة المكونة من حوالى خمسمائة رجل » والتي بعنها شريف 


باضح أنه لم يكن هناك فاخ 


وأتباعه دائما يرجهون هجماتهم ضد المقاتلين 


انرق ٤‏ ذ کان سمود 


= 


باشا من جدة ء هي الجهد الرحيد الذي تم من قبل مصر لاستعادة النفوذ 
التركي على البلاد المقدّسة . وکانت حالة مصر المضطربة ٠‏ رتوژع 
السلطة بين الباشوات الكثيرين الذين يعترفون اسمياً فقط بالباشا الذي 
يرسله الباب العالي » ورغبة أولك الباشوات في الحصول على الأمرال 
افل الحجاج والبلاد المقدّسة » كل هذه الأمور جعلت كل 
سني مخلص يفقد الأمل في أن يرى استتاف الحج ما دانت مصر في 


ث الحالة . ذلك أن جميع الأطراف قد علمت أنه لا يمكن أن تستعاد 
الحجاز إلا عن طريق مصر . فالصحراء العظيمة الممتدة بين الحجاز 
وبين دمشق جعلت من المستحيل نقل مرن وذخاثر كافية لحملة نظامية 
مدعو سکین ارا 


وقد تصل 


إجراء يقوم به فطع کل مواصلات تلك الحملة . 
ضخمة ؛ یصحبها عدد كير من الابل السحتلة . إلى 
المدينة ؛ ویما إلى مكة » بعد صعوبات جِمَّة بل قد تستولي تلك القوة 


على هاتين المدينتين . لکن كل ما يجمع من الجنود والإبل لر 


على إخضاع البلاد جمیعها والدفاع عنها ضد عدر نشط بدون معونات 
أجنبية 

ولقد آظهر الاعتبار الأخير وحده أن الجهود يجب أن ت 
من مصر لتحریر الحجاز من سادتها البدو . فهذه البلاد تكاد تعتمد كلية 
على مصر في كل ضروريات الحياة التي يمكن حملها بحرأ عن طريق 
ين » دون التعرض وسط الطريق لاية 
خسائر تحدث لرحلة تستغرق ثلاثين أو أربعين يوماً عبر صحراء قاحلة 
عدائية من سوريا إلى مكة 


ينبع وجدة + بوابتي المدینتین المقك. 


ولم يرفض الومابيون السماح اجاج من کل الع بدخول البلاد 
المقسة . بل إنهم کنر ما عرضوا عليهم لا ال لهم بعور سلمي 
بشرط أن بنصرفوا بلياقة » وألا يتظاهروا بأي نوع من التفوق في تلك 
ایلاد » التي جعلت منها نزعتها الطبيعية وشخصية سكانها ونوقعها 
الجغراني منطفة عربية لا منطقة 


وبعد أن خضعت مكة والمدینة 


للوهابيين » وأصبح الشريف نفسه تابعاً لعقيدتهم وعادى صراحة الباب 
العالي » وتبعه في هذا الموقف كل الحجاز » كان أبرز إجراء عشماني 
طبيعي یمکن أن يتخذ قطع كافة الامدادات لتلك البلاد ؛ وذلك بإغلاق 
ميناء القصير والسويس أمام شحن أي شيء إليها . لکن مغل ذلك الاجراء 


لم يتم خلال عهد المماليك . ولم يكن ذلك غرينا ؛ إذ لم يكن بدا في 
الامکان اتخاذ إجراء عام فى مصر حيث الباشوات الذين 


والذين يحصلون على أرباح طائلة من نجارة الحجاز . على أن المرء قد 
يتساءل بحق عن'إهمال ذلك الاجراء تحت حكومة محمد على الذي 
ملك السویس منذ سنة ١8٠5‏ مء وملك ميناء القصير منذ سئة 
۱۸۰۸ م » والذي وعد مولاه السلطان بأقوى العبارات أن ينقذ الحجاز من 


الوها بيين 


وخلال ذلك الوقت ؛ بل حتى بداية سنة ۱۸۱۰ م حين قام 
محمد علي بتجهيزات جادة لمهاجمة الوهابيين » كانت هنالك سفن 
قصل يومياً من جدة وينبع إلى السويس والقصير » وتعود محمّلة بالقمح 
والمون للشريف ولغيره من أفراد التجار . ولم تتوقف تلك الحركة إلا قبل 
شهور قليلة من إبحار الحملة الْأولى من السويس إلى الجزيرة العربية حيث 


كانت هناك مخاوف 14 القبض على السفن المعدّة لحمل الجنود في 
ذلك الميناء . ركان قطع كل الإمدادات عن الحجاز لمدة سنة واحدة 
سيكون له أعظم النتائج المخيفة في تلك البلاد التي لم تكن معتادة على 
ن أكثر من شهرين . ولن تحول الإمدادات القليلة جدا القادمة 
حدث هذا بالفعل لاضطر 
الزعيم الوهابي بالتأكيد إلى الوصول إلى صلح مع حاكم مصر في صالح 
الحجاج ولامراطورية التركية كلها 

ومع أن الجيش الوهابي المستولي على الحجاز قد يتمكن دائماً 


من الاعتماد على الإمدادات من الداخل فإن شقاء المجاعة في البلاد 
المقدّسة سییر بقوة على أولنك المتدینین المتعصبين الذين برهنوا مرا 
على تقديسهم للك الأماكن واحترامهم لسکانها . وسوف يستخدم 


الشریف نفسه کال رة م الان هر حجر قوب لل خطبوخه 


يضر اد اة البعاعة - تكن اناي الذين خرن فتخصیه ااا 
عرص من او ین دع رر س 
يعلمون أن اعباراً كهذا كان ذا أهمية قليلة جداً لدیه . على أن أناساً على 


دراية بتجارة البحر الأحمر يعتقدون أن المكاسب التي تدقفت على خزینته 


كا 


[0 


1 aia 


ان رب دسل مان 


کان محمد علي خلال سنتي ۲ و ۸۱۸۰۳ قد ماس کل 
النفوذ الذي حققه له جنوده الكثيرون وبراعته الخاصة على حساب البقية 
ال ر ن المماليك الأقوياء في زمن مضى ٠‏ وحین عبن باشا لمصر سنة 
٠٤‏ م كانت المهمة ای التي ألقاها لباب العالي على عانقه أن 
يحاول استعادة البلاد المقدّسة . وکان یعلم أن عدم إطاعته للأرامر سیکون 
عقابه إبعاده عن الحکم . ولكي يثير الباب العالي حماسه وعده 
يعطي باشوية دمشق لأحد أبنائه بمجرد استيلائه على مكة والمدينة . وقد 
نمی طموحه الخاص ء أيضاء الرغبة لديه في تحقيق ذلك الهدف لأن 
تخليصه للبلاد المقدّسة سيعلي شأنه كثيراً فوق کل باشوات الامبراطوبية 
التركية » ويضيف إلى اسمه شهرة تجمل الباب العالي لا يستطيع بدا أن 
يعارض مصالحه . ركان الباشا خلال السنوات الأوْلى من حكمه 
مشغولًبسناوشات مع المماليك . ولم يتمكن قبل سنة ١٠18م‏ من 
الوصول معهم إلى اتفاق جعلهم يتخلون عن مطاليهم في شمالي مصر 
والجزء الأكبر من الصعيد » ويدخلون القاهرة بأمان مما سبب لهم 
المذبحة الغادرة في القلعة بعد ذلك بقليل . 


وقرب نهاية سنة ۱۸٠۹‏ م بدأ محمد علي بجهّز بجد لحملته . 
وكان في مقدمة كل الأمور الضرورية أن يكون تحت إمرته عدد كاف من 


ت 


السفن لتقل الجنرد والمؤن . ولو قبض على قارب واحد قادم من الحجاز 
لخافت منه كل السفن ری » وابتعدت عنه » فأضر بما عزم على 
القيام به . لذلك رأى أن بيني أسطرلاً خاصاً به . وفي خلال ستتی 


۹ ر ۱۸۱۰ م وبداية سنة ۱۸۱۱ تم بناء لمان وعشرين سفينة 


سختلفة الأحجام تتراوح حمولة الواحدة منها بين مائة ومائتين وحسین 
طا ؛ وذلك في ميناء السويس . وقد وجد في ذلك العمل حوالی ألن 


عامل ؛ بینهم يونانيون وأوریون آخرون » وظائف ثابتة . وكانت الأحشاب 


المعدّة في بلاق قرب القاهرة تحمل على الإبل عبر الصحراء إلى ذلك 
الميناء . وقد أعدت فيه حينذاك مستودعات كبيرة للقمح والبسكويت 


وغيرهما من المؤن . ريما أنه لم يكن من السهل أن ينقل ني مفل تلك 


السفن جموع من الفرسان عبر بحر خطر فقد كان ضر 


مسيرهم عن طريق البر . فرممت كل القلاع التي على طريق الحح بين 
القاهرة وينبع؛ وهي عجرود ونخل 
فيها حاميات معظم آفرادها من المشاة المغارية المعتادین جيداً على 


التعامل مع البدو . وأغدقت الهدايا على أودك الذين يعيشون جوار القلاع 


تالعقية ليلح ولوجه ٠»‏ ووضعت. 


السذكورة ليذعبوا بإبلهم ویحضروا المؤن من القاهرة 
مستودعات تلك القلاع . 


اديدج في غرفي 


وفي الوقت نفسه أنشعت مخازن للقمح في القصير . لكن هذا 
الميناء لم تكن له في بداية الحرب تلك الأهمية التي أصبحت له بعد 
ذلك كسحطة تموين لانه أقرب كثيرا 
الذي بقي مجرد مبناء تجاري للقاهرة 


إلى الحجاز من ميناء السويس » 


۳۹ 


۳ 5 
وحين سمع الشریف غالب بان تلك التجهیزات العظيمة لغزو 
الحجاز قد عملت » وأن لدی محمد علي مصادر أكبر مما لدی أي 


باشا ار حاول دخول هذه البلاد » استحسن أن يبدا مراسلات سرب 
معه » وأن يؤكد له أن الظروف التي لا يمكن مقاومتها قد اضطرته إلى 
اعتناق الوهابية » لكنه مستعد أن یتخلص من نيرها بمجرد ظهور جيش 
كي كبير على ساحل الحجاز . دفي أثناء تلك المراسلات أمته 
بمعلومات عن حالة ۰ 


والطريقة المثلى للهجوم . 


توء سيول بدو السجاز + 


1 القاهرة » السيّد محمد 
المحروقي . الذي كان يترژد على مکة ونهتداً بعجارة البحر الأحمرء 
ات الضرورية مع بدو المنطقة 


كبيراً في السجاح النهائي اتلك الحملة . وكان 


الوعود التي وعده إياها أن سلطته في الحجاز ستکون محترمة » 
جمارك جدة ؛ المصدر الأساسي لدخله » ستترك في يده . رقد تشجع 
0 


لشریف غاباً متهم دهم بكل قرته عند وصولهم إلى 


ولم تكن حالة مصر بعد هادئة بدرجة كافية لتسمح بغياب محمد 


Ra 


علي نفسه عنها . قالمماليك في الجزء الجنوبي من الصعید لا بزالون 
يواصلون حرباً مضايقة لجنوده . ولذلك أسند إلى أبنه الثاني » طوسون 
بك البالغ من العهر ثمانية عشر عاماً » قيادة الحملة الأإلى ضد 
الوهاييين . وبعد كثير من التأجيل أصبحت تلك الحملة مستعدة لمغادرة 
مصر ؛ وذلك في نهاية أغسطس سنة ۱۸۱۱ م. وقد برهن طوسون بك 
وهر لا يزال صغيراً على شجاعته الفائقة في حرب المماليك ‏ والشجاعة 
الجيل الحاضر من العثمانيين المتفسخین » وأکثر ندرة في 

E‏ الباشات سب ولذلك فان أصدفاءه اعتقدوا أنه کنو و 


صفة نادرة ب 


مهمة . وسل مع طوسون بك خازندار اله ناي اانا الذي 


كات قائداً يسلةه: شجاعه ویفزنه ر 


انه الدموية في 
الحروب ضد المماليك وعرب مصر قد رفعته في عيني سيّده كما كان 
استخفافه بالحياة الانسانية » واحتقاره لكل المبادىء الأحلاقية » وتِبجّحه 
االتافه » قد أضفت عليه لقب بونابرت الذي جلب له كثيراً من البهجة 
والذي عرف به إجماعاً في مصر" . 

ولا ينكر أن أحمد أغا كان جندياً شجاعاً . لکن السكر 
والشهرات القذرة فد حرما عقله من كل نشا 


وقد ضمّ إلى القائدين » طرسون بك وأحمد أغا . المحررقي الذي 
اليه سایق » والذي كانت مهمعه التفاوض الدبلوماسي مع الشريف 
وذهب مع الحملة » أيضاً » عالمان كبيران من علماء القاهرة + 


الاي ينض التتطايات اشية لمرسلة له من الرعيم الوغاني .وقد ولب هيبا ۸ بأحمد. فا 


بوابرت ؛ (المؤلف) 


N 


هما الشیخ المهدي والشیخ الطهطاوي ‏ ليجعلا بعلمهما || 
يقال الوهابيين يعترفون بالأخطاء التي 


انبعوها في عقيدتهم الجديدة . 
وكانت تلك الحملة تتكون من قسمين : المشاة ؛ وهم بصفة رئيسية من 
وحمسمائة أو ألفي رجل مدرّب » 
بقيادة صالح أغا وعمر أغا . وقد أبحروا من السويس إلى ينيع » وأخذوا 


الجنود الأناؤوط > ویبلغ عددهم 


معهم كل السفن المبنية حدیثا تحمل المون . والفرسان مع طرسون بك 
؛ وعددهم حوالى ثمانمائة رجل من الخيّالة الأتراك والبدو 


ان بخ 


الحویطات . وقد ساروا عن 


وفي أكتوبر سنة ۱۸۱۱ م وصل الأسطول إلى قرب ينيع » وتزل 
إلى الشاطیء على بعد قليل من البلدة . واستسلمت لهم بشروط 


ضعيفة استمرت يومين . وبعد ذلك بأسبوعين وصل إليها 

» التي اجتذیت 
0 ١ء‏ على ينيع أول انتصار على 
الوهابيين » ورمزاً لنجاح الحملة مستقبلا . وبقي الجنود هناك عدة شهور 
في ينبع البحر » والفرسان مع البدو في ينبع التخل 


درن أن یجدوا معارضة من القبائل البدوي 


وقد عد الا 


التي تبعد عن الميناء ست ساعات ولتي هي المركز الرئيسي لعرب 


جهينة . وقد | 
لم يجد الحجاز إطلاقا في الحالة التي توقعها من خلال ما صوّره الشریف 
غالب . فبدو هذه البلاد ؛ خاصة القبيلتين الکیرتین حرباً وجهینة 


س مهما كانت كراهيتهم للوهابيين ورفبتهم في العودة إلى المشاركة في 
, 


رق ذلك الوقت في مفاوضات . ذلك أن طوسون بك 


۱۱۴ 


الاتاوات والمكاسب من قوافل الحجاج الأثراك ‏ كانوا مذعورين تماماً 
من قرة سعود وبطشه . ولذلك لم يجرأوا على الحركة ما دام الأثراك لم 
بحصلوا على مكأسب حربية واضحة تعطيهم أملاً في نجاح حتمي إذا 
الاستيلاء على ينبع وحده ذا أهمية كبيرة في 
ون لديهم مکان 


مسيرة الحرب رغم أنه كان من المفيد جداً للأتراك أن 


امن لرسو سفنهم ومحطة لمستودعاتهم . 


البلدة لهجوم الأتراك ا ١‏ 1 منهم أنه من الحكمة 


أن يستسلموا للامر الواقع . ووقف الشریف غالب موقف المتفرج عند 


بداية الحرب . فكتب إلى طوسون بك رسائل يعتذر فيها عن عدم 


ن الوهابيين . لكنه صرح له 


الوقت نفسه قام بوضع حاميتين قويتين في كل من جدة ومكة , وحبر 


حل نعود علی الالتحاق بيه ضد 


مفاجنا على جدة قد بودي إلى ١‏ 


ومن الواضح أن خطة الشريف كانت إما أن يساير الظروف ثم 
بقف ضد الفريق الذي يتلقى أول هز أو ینعظر حتى تنهك 
الحرب كلا الفريقين ثم يطردهما معا من بلاده . وكان الوحيدون من بدو 


ة واضحة ؛ 


m4 


وأصبح من الضروري » على أية حال » أن يبدأ طوسون بك 


بالتحرّك لملا يعد كل من الحجاز والعدوٌ عدم حركته نتيجة 
خرف » ومقاوضاته علامة ضعف . وكان تقدّمه صرب مكة أو جدة 
+ الذي یحکم هاتين المدینتین » إلى أن يعلن فوراً 


مع هذا الفريق أو ذاك . ركان طرسون بك يخاف من وقوف الشريف 


کثر من خوفه من الوهابیین . ولذالك انجه بنظره إلى السنيفة ٠‏ ي 


تبعد ستة أيام عن ينبع . وکانت تعد دائما أحسن مدن الحجاز أسواراً ٠‏ 
والحصن المنيع لتلك المنطقة ضد نجد » كما كانت حينذاك معقل 
7 الاسنيلاء عليها قد يفتح طريق الحج السوري أو 
7 جر نوق اتجامات ع ا کد الانتيلاء عليها : 


أيضاً » سيجعل عدداً من البدو ينضمون إلى الجيش الغازي . وخين علم 


1 وھا رتا أنه سیعلن وتو ضد 


غالب بان هذه هي خطة طوسو 
سعود متى تم ذلك الاستیلاه . 


وبعد أن ترك طوسون بك حامية في ينبع تقدم مع جنوده في يداير 


قرية تبعد يومين عن ينبع وتسكنها فببلة حرب . وتقع هذه القرية عند 
المدينة . 


مدخل الجبال الني كان من الضروري اجتيازها للوصول إلى ١‏ 
وكان متوقعاً أ 


فا 


قرات وهابية هناك . وقد ترك 
طوسون بك حامية صغيرة في بدر ؛ وتقدّم بجيشه إلى الصفراء » وهي 
وة جرب غد ماني ماعات عن بير . وبعد قتال قصير مع 
رجال من تلك القبيلة هناك تراجع أولئك الرجال . وعلی بعد أربع ساعات 
من الصفراء تنفذ الطريق عبر ممرَ ضيّق يتراوح عرضه بين أربعين وستين 
في جبال وعرة شديدة الانحدار تقع على مدخلها قرية الجديدة 
تحيط بها مزارع النخيل والتي هي المستوطنة الرئيسية حرب 
وكانت قوافل الحج السورية في الماضي غالباً ما اضطرت إلى دفع مبالغ 
كبيرة من المال إلى تلك القبيلة لتسمح لها بمرور أمن 


وفي ذلك الممرٌ الضيّق الذي يمتد طوله ساعة ونصف الساعة 
ركي بهجوم قوة موحدة من قبيلة حرب . وبعد عدة 
آنهم قد حازوا قصب السبق » فتعقبوا ال الي 
وسیعان ما وجدوا فجأة أن الجبال من کل جانب 


بن الذين وضلوا قبل ذلك بيرم من نجد ١‏ ولذین لم 
عنهم أية معلومات . وكان الوهابيرن بقيادة عبد الله 


وفيصل » ابني سعود » وعددهم يصل إلى عشرين ألفاً من المشاة وراكبي 
الیل + إضافة إلى خی 
انسحب الأتراك إلى 3 الجديدة » رتحصنوا فيها لكان من المحتمل أن 
يصدوا e‏ ع 
جعل من المست‌حیل 


وعلی 35 حال فان المشاة الأتراك انسحبوا عند أرل صيحة 


نراوح عددهم بين ستمائة وثمانمالة فارس . ولو 


؛ إذ أن عدد قرات العدوٌ قد 


في ذلك الموقع . 


۳ 


٤ 


١‏ تبعهم في الهروب الفرسان الذين أمروا أن يغطرا 
انسحابهم في حين قام عدرّهم الذكي بالضغط عليهم من الخلف 
زهم من الأمام على طول جانب الجبل » وأمطرهم بوابل من 
الرصاص . وفي هذه الظروف الحرجة لم يفقد طوسون سمعته في مبدان 


الشجاعة ؛ بل تصرّف تصرّقا أصبح شؤاً له . فبعد أن ضاعت جهرده 


لحشد جنوده سدى اندفع برفقة فارسين فقط من حاشيته إلى مخرة 


فلجيش » واخترق صفوف ‏ 


و لبعيقه من تتبّع نوانه 


وقد أكد لي أناس حضروا تلك الموقعة أن طوسون صاح بالاتراك 


المنهزمين والدموع تنهمر من عينيه قائلا : « ألا يقف أحد منكم 


عشرين 
5 ل چم سالجا ما ê‏ 


رض المكشوفة الواقعة خلف 0 


عب EA‏ الجيش | إلى حدما . 

فع الوهابيون بحماس إلى الأمام م فوق الجبال لقضي على الجبش ا 
كله . لكنهم » على أية حال ؛ رضوا بأعذ كل أمتعة الأتراك » وأربعة 
باقع ميدان » رکل إبلهم تقربياً » وكثير من الغنائم الأخرى الني وجدوا في 
أحزمة ای لین أغنوا أنفسهم بما سليوه من المماليك في مصر . 2 

اليوم حوالى ألف رمائتي رجل . وتراجع طوسون بك إلى 
انه لوسائل النقل أحرق المعسكر الموجود هناك » وترك خزینته 
العسكربة . ثم عاد إلى الساحل القريب منها حيث يرسو عدد من سفنه 


۱ 


A 5‏ م قليلة في حالة سيكة 
جدا لكن من حسن حظهم أن الوهابيين » الذي ظنوا أن حشوداً تركية 
قوية كانت منحصنة في بدر » لم يتابعوا نجاحهم على الفور . فاستطاع 


كل من كان قویاً أن بواصل سيره ويضل أخيراً إلى 


ها : ولت ییا تخلی عته کل آنباعه عدا فارسین » یجب أن 
آسجل » هنا » حكاية نادرة عن أحد هذین الفارسین الشجاعير 
المسعی إبراعيم أغد الذي كان رئيسا للمماليك الذين مع طوسون . كان 


ذلك لخن کی چیو حولی طرف ثنة . وهر من أدثيرا » واسمه 
الأصلي توماس كيث . وکان قد أذ أسبراً في الحملة الانجليز, 


ا ا 


على مصر مع عدد آخر من فرقنه الثانية والسبعین من الهایلندرز التي كان 
م أسلمء واشتراه أحمد بونابرت المذکور 


ات يوم أهان هذا الفتی الاسك 


مملوك صقلي محبرب لدی سيّده » فتفاخرا » وسلاً سیفیهما » ثم سقط 


الصقلی ميتا . وهرب إبراهيم أغا من غضب أحمد 


جة محمد علي . فأنجدنه ؛ وجعلت ابنه طوسون بك یضمّه إلى 


اجبه . لکن ذلك الفتى الشجاع دافع بسيفه عن مدخل حجرته 


مدة نصف ساعة غند عدد من المهاجمين » ثم ألقى بنفسه من الناقنة » 
وهرب مرة إلى حاميته العطوف التي أصلحت فورا بينه وبين ابنها 


ومع الأيام أصبح طوسون مدركاً لجدارة 


أ للمماليك الذين لديه. وبعد عمله الشجاع في الجديدة رفعه ! 


يحتل المكانة الثانية في البلاط . وقد 
التي سيأني ذكرها 
حاكماً للمدينة في أبريل سنة ۱۸۱۵ م . وبعد شهرين من ذلك التاريخ 

كان معسكراً 
في القصيم . لکن عدداً كبيراً من الوهابيين فاجأه » وحطّمه هو ومن کانوا 
معه . وفي هذه الحادثة قتل الفتى الاسكتلندي أربعة من الوا 


عبن 


ريو با ن نهنا اعجده ارون الم 
رخ مع مائتين وتممسين فار وسوا 


5 


وقد اعترف عبد الله بن سعود أن طوسون بك وصاحب خزینته المخلص 
كانا أشجع رجال الجيش التركي . 


ا 


وقد طت الخساتر التي تكبّدها الجنود الأتراك هممهم تماما . 
فأعلن كل من صالح أغا وعمر أغا » قاندي المشاة » أنه لا يستطيع أن 
يواصل الحرب في الحجاز . ولذلك رأى طوسون بك أن يدها إلى 
مقر فعاذا :إلي. القصير د ول طریفیما من هناك 
فيلقيهما بعدد من الأفراد الناقمين على الباشا . وحينما 
المدينة كان لهما موقف مهيب جعل محمد علي يرى من الضروري 
تحدم کل حيله ؛ بالنهديد وبالهدايا » لاخراجهما من مصر . وکان 

كل منهما قد نهب أغنى_مناطق الصعيد » فأبحرا من الاسكندرية بثروات 


بل لدی جيش طوسون بك قد نقص 
الرحلة البرية الشاقة قبل وصوله إلى ینبم . ثم تخلى عنه أكثر 
البدو الذين رافقوه . وقد قعل حوالى مائتين من خيله في الجديد: 


عاد الجيش إلى بيات لم يرد ينل اسطاع جد جلى 5ت لع 0 


جرت ندر الطعام امساب عذم الخيول 


وأعيد الرجال إلى القاهرة لكي يُمدّوا من جديد بخيول أخرى . وما أن علم 
محمد علي بفشل ابنه طوسون حتى بذل کل جهوده لیعّض خسارته 
ويجهّز حملة جديدة . فأرسل مبالغ كبيرة من المال إلى ابنه ليورّعها على 


المجاورين ؛ املاً أن يعدم عن الوهابيين . واستمرت تلك 


الجهرد طيلة ريبع سنة ۱۸۱۲ م وصيفها ؛ حيث كانت الامدادات من 


الجنود والذخبائر تصل يومياً إلى ينبع . ونجح المحروقي أخيراً بالذهب في 


كسب عدد كبير من قبيلة حرب ؛ خاصة الفرعين القريين من 


جه 


القبيلة : بني سالم وبني صبح ‏ اللذين يحتلان ممر الصفراء والجدیدة . 
بل إن الشريف غالباً حينما اقتنع بأن محمد علي قد قرر أن يطيل التضال 
عاد إلى أسلوب سياسته القديم » فأكد لطوسون بك أنه لم يلتحق 


ند عرضه بفتح أبواب جدة ومكة 


بالوغایین قن رالا لوت متهم ری 
للجنود الأتراك بمجرد أخذهم للمدينة 


ووصلوا إلى أسوار المدينة دون أية اشتباكات 

وكانت حامية وهابية تسيطر على المدينة وقلعتها منذ الستة 
الماضبة . وقد ملأنها بالمن استعداداً لحصار طويل . أما زعيمهم فبقي 
في الحجاز ساکناً سكا يعسب تفسیره . لکن النصر في الجديدة قد 


مد نفوذه على كل العرب الشمالیین . رفي سنة ۱۸۱۷ م أذ الركاة من 
البدو القريبين جداً من بنداد وحلب ودمشق . وبعد أن باع في مكة الغنائم 


اي عمل هلها في الجنیده عاذ إلى «الترعك ,نوهد جا جر 
بانتصارهم ۰ واحتقروا الأتراك كثيرا لتصرفهم الجبان في الجديدة : 
واعتقدوا أن في إمكانهم أن بهزموهم مرة أخرى في أي وقت . ومن 


۱۱ 


المحتمل أن سعوداً قد توفع أن المدينة ستقاوم طويلاً » وأن الحاجة إلى 
المؤن ستضطر الأثراك إلى التقهقر . ومهما كان الأمر فإنه تبأ بأن قبيلة 
حرب ستتخلّى عن حلفائها الأجانب الذين يمكن بالتالي أن يقضى عليهم 
هو 

ودارت مناوشات مع الوهابین أمام المدينة دحل على إثرها أحمد 


برنابرت ضواحیها ۰ وطرد أعداءه إلى داخلها . وعند اقتراب الأتراك منها 


؛ ولعيو 


بأ بسور قوي مرتفع وقلعة محصنة لم يا 


داخعل المدينة مى 


ما يقذفونها به إلا مدافع میدان خفيفة 
ونها به لا مداقع میدان خحفي 


هرب الومایبون متجهین إلى القلعة . لكن 
الشواق » ونهیت المدينة کلها » .يلم یقتل من 
رجلا . وفد أثبت الاسكتلتدي توماس کیٹ + 


المعتادة في هذه المناسبة ؛ إذ كان أول 


رجل . ولم يسعطع الأتراك أن يأخذرا تلك القلعة ؛ إذ لم تكن ل 


۱۲۲ 


مدفعية كافية . وصمد بنازها » الذي بقع على صخرة صلدة » ضد أي 


بت فيما بعد مقاومة عنيقة لمحمد على . وكان أحد 


بن صالح ۱ وهو مر بغداد » سعيد الحظ ؛ إذ عاد إلى 


۴ سید مب عن ما 
المدينة استسلم على شيط الأمان له له ولأتباعه الذين معه » رالاحفاظ 
بأمتعتهم وهيىء لسکناه بيت في ضاحية المدينة حيث وضع أسيئه 
ذبح أكثر رجال الحامية نهب 
بالسلاسل » وأرسلوه إلى ينيع 


Ser 


وفي أثناء مروره عبر TT‏ 
الجبال » ولجاً إلى بدو . لکن ذهب الأتراك أغرى 
شاب شمه ا ينا ال ی ثم أرسل من ینیع إلى القاهرة » 
ومن ثم إلى الق_طنطنية قدت واس ركاذ ی ماه تي 
تلك المناسبة حسن القلعي » المتكور سابقاً » والذي اغتصب حکم 
المدينة قبل أن يأخذها الرهابيون 


كان تصرف الأتراك الغادر في المدينة إجراء غير حكيم . ذلك 
أنهم كانرا یتحاربون مع عدو مشهور بتسکه الشديد بالية الطبية ف 
تفیذ وعده بالأمان متى ما وعد به . وقد أثار ذلك التصرف اشعزاز كل 
البدو كما وصم » مع التصرفات الأخرى المشابهة له والتي سأذكرها فيما 
بعد » اسم الأتراك بالعار في كل الحجاز . وجمع أحمد بثابرت + 


بأسلوب الوندال الحقيقي » جماجم كل الرهابيين الذين قطوا في 
المدينة » فكوّن منهايرجاً في الطريق الرئي 
قربه . ومع ذلك نجح العرب » وحتى سكان المدينة » من 


إلى ينيع » ووضع حرسا 
إلى خخر 
في ازالة ذلك التذكار المرعب . وحبن وصلت إلى المدينة في سنة 
۵ م لم يكن قد بقي منه إلا القليل . 

وبعد أخذ المدينة تقدّمت حملة مکونة من ألف فارس وخمسمائة 
جندي من المشاة عن طريق ينبع صوب جدة ومكة . وكانت 
مصطفى بك » صهر محمد علي . ركان مثل أحمد بونابرت قد مير 
نفسه بقسوته البربرية تجاه المصريين الثائرين الذين حاريهم محمد علي 
في مناسبات عدة . وقد عيّن حاكما للمنطقة الشرقية حيث قضبی هناك 


هات 


حترمها الوهابیون قبل ذلك . وا 


المناوشات 


أمامها . فهرب منها المضايفي » ودخل 
ومصطفى بك هذه البلدة التي احتفظ بها الرهابيون عشر سنوات » والتي 
عانت أكثر مما عانته أبة بلدة أخرى في الحجاز . 
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ا لمعل ایس رب مر از 


نو يتدتهير. سير وحجدي 


الكثيفة الت تحرط 
وي تحیط ب 


امنا 
أربعمائة أو خمسمائة رجل من جيشه . وفي غضون ذلك لم يكن عمان 


. وقد اتجه إليها مصطفى بك ؛ لكنه وجد مقاومة 


الجبلية ٠‏ واضطر إلى العودة إلى الطائف بعد أن خسر 
المضايفي مع فرسانه خحفيفي الحركة يقف موقفا سلبيا . فقد كان يعجول 
يقضي على كثير من الأتراك التائهين » وغالاً 
ما قطع المواصلات مع مكة . وكان خلال صيف عام ۱۸۱۲ م كله 


في المنطقة من كل جهة » 


يضايق حامية الطائف كثيراً”© . وقد وعد الشريف غالب » الذي كان 


(۱) يقصد المؤلف بذلك جبال متطفة عسير رما يليها مما دخل تحت الحكم السعودي » لا الجبال 
التابعة لحكرمة اليمن 

(۷) من الواضح أن هناك خطأ في ذكر السنة لأن دخول مصطفى بك مكة كان في ياير سنة 
۳ م . وما حدث من نشاط عثمان د حامية الطائف كان بعد ذلك الدخول . فلا ینکن 

أن یکون حدث سنة ۱۸۱۲ ع . بل المرجح أنه حدث في السنة التلية لها 


۱۲۷ 


مثل عفان لديه فرسان من البدر » بخمسة آلاف دولار جائزة للقبض 
على المضايفي . وکانت عداونه الشخصية لصهره » الذي كان السبب 
الأسابي لكل متاعبه مع الوهابيين » هي التي طغت » هناء على 
ما اتخذه من قرار . ولم يدرك أن البدو قرب مكة إذا فقدوا ذلك الزعيم 


فإن الأتراك سيجدون من السهل عليهم أن يوطّدوا مركزهم في البلاد » 


ويحرموه هو من سلطته 


وقد ترقف المضايفي في إحدى جولاته عند با 


صغيرة سيق آن بناها کی الجبال : و اطا 
برة سبق أن بناها في الجبال : وتبعد عن الطائف 


ماقت شقا .. وبا علم. الشریف ترجه 


جماعة قوية من الجنود » فا 


رجلا + مرن ابا تشبه بانب 


ندفع المضايفي مع حوالی ثلائي. 


الطبقة الدنیا من البدر » إلى آفراد العدمّ : فشقوا طريقهم من بينهم . لكن 


بر على حمله بعيداً . فسار حیعذ على قدمیه » 


. ولجاً فى البوم النالي إلى خيمة بدوي من عتية : لکن 


هذا البدوي قبض عليه » وحمله إلى الشریف ‏ الذي دفع الجائزة التي 


ثقل آسیره بالقیود . ثم بعث المضايفي إلى جدة 


فالقاهرة » ومن ثم إلى القسطنطينية حيث قلّم أصغر أبناء محمد علي هذا 
الأسير النبيل إلى موه مع مفاتيح المدينتين المقدّستين وكثير من الأشياء 
الشمينة . وقد قتل المضايفي فور وصوله إلى هناك . وبذلك فقد الوهابیون 


e 


وأغمت الحجاز حینذاك على الطاعة » واستعیدت المدینتان 
المقدّستان . ووصنت قاقلة الحجاج من القاهرة إلى مكة في نوفمبر سنة 


۲ بکل أبهتها المعتادة : وأّت الحج بشعائره الواجبة . ولم 


راء لأك القلاع التي في الطريق 


اسر عشمان کان في سيتمبر سنة ۱۸۱۳ مغ كما هو وضح من سياف الكلام . وقد 


من يمضأن سنة ۱۲۲۸ ه . انظر عون المجد : ج ٠ ١‏ 


450 واضح أن السنةاهي سنا ۰۶۱۸۱۳ لا اتة التي تیا 


زج ادن کان کی : مکة ولمدية وبل ون عد 


a E 


راسخة » وتمکنه من أن یضیف إلى نفسه كل فطيلة فتحها . وین 
المعلوم أن سيد مره بشکل حاسم أن یضع نفسه على رأس القوات في 
تلك البلاد . وما أن مصر قد أصبحت منذ ستة ۱۸۱۱ م حاضعة له 


تاا فانه لم ببق له عذر في عصیان الأوامر . وقد طردت بقية المسالبيك 


الضعيفة من الصعيد » واستقرت في دنقلة . وكان أحمد أغا لاظ ؛ وهو 
أرناؤطي مشهور وحاکم لبلدة قنا » الرجل الرحيد الذي له تفرذ 


بين 
الجنود » والذي يشك الباشا في مخططاته . فاستدرجه إلى القاهرة 


كان قتله له دليلاً آخر ؛ ذا كان الأمر يحتاج إلى دليل» على مدی قلة 
احترام محمد علي لما يمنحه من وعود بالأمان . وعند مغادرة الباشا 


للقاهرة جعل حسين بك حاكماً لها وللرجه البحري »> كما جعل ابه 


الأكيره ابزاهیم ياقاء تناکا العیعید.. 


حسين. بك في الأمور العسكرية » وإبراهيم باشا في 


جدة في مبتمیر سنة ۱۸۱۳ م . وقد حدث أن الشريف 


غالبا كان هناك » فصعد إلى سفينة الباشا ليستقبله قبل نزوله متها . وني 


المناسبة تعاهدا على القرآن ألا يحاول أحدهما القيام بأي شيء 
مضاد لمصلحة الآخر أو سلامته أو حياته . وقد جدّدا ذلك العهد علناً 
في الكعبة بعد أسابيع ؛ وذلك برغبة خاصة من الشریف » الذي لم بعلم 


ااج 


بعد أنه لا يوجد عهد يمكن أن يقال عنه إنه مقذس بدرجة كافية تلزم 
به . وحل الشر شريف » أيضاً » مع الباشا بعض المشکل 


لني كانت قائمة بينه وبين حاکم جدة التركي . ذلك أنه منذ فتح االأتراك 
ا في القرن السادس عشر الميلادي كان قانوناً ا أن تسج 
جال بين باشا تلك البلدة وبين حاكم مكة . فاخنصها غالب 
كلها لاستعماله الخاص » ووعده محمد علي آلا يتدخل بحیازته لها . 


فا 


ویعد أن بصا ل بت علي ی مكة خلع هدايا على العلماء » 


وبداً برمم الكعبة المشرّقة » ورصد مبالغ 


انل أل والأهم في ذلك الوقت كان 


نقل الإمدادات الضرورية من جدة إلى مكة والطائف . فتد 


- الجيش التركي وذخائره . وك 


عشرين سفينة عمانية خلال سنة واحدة لذلك الغرض . 


وقد رغب الباشا إلى الحكومة الانجليزية أن تسمح له بإحضار 
سفينته الحربية الصغيرة » الت التي كانت في الاسكندريا ية » إلى البخر الأخمر 
عن طریق رأس ال سا . اکن تلك الحكومة لم تسمح له بذلك ؛ 
إذ كانت تعلم أن السفينة » التي لم يكن طاقمها جيداً » قد تضیع في 
خارة الأتراك ۰ ثم يعزو الأتراك المرتابون ضياعها إلى 
. وقد اقعرح انجليزي كان ساكناً في مصر بعض 
تقل السفينة عند فیضان النيل إلى القاهرة » ومن نم تنقل على 


عجلات عبر الصحراء إلى السویس . ودا واا من أذ العملية یمکن 


. لکن كان من البعيد جداً أن ب 
3 المعتادة 


يتبتى الأتراك حطته يسبب زابة 


ولقد اتضح أن نقل المزن عبر مسافة قصيرة من جدة إلى مكة 


اک مسو من نقلها من مصر و تجدة . فسظم ال لی جایت ع 
الحملة إلى الحجاز تلفت فور رصولها . ذلك أن الأعشاب التي في 
الطريق سرعان ما انتهت بمرور القوافل المسعمر » ولم تجد الإبل ما تأكله 
سوى كسية قليلة من الفول في المساء . بل إن سائقيها من الفلاحين 


ء الذي أحذوا قسرا من بيوتهم » كانوا ياختلسون جزءاً من تلك 


و الذين ناصروا القضية 


شأنهم شأن كل دك الذين يعيشون في المناطق الجبلية . ولم یجرژ !| 
قليل منهم على عرض إبلهم لخدمة الجيش . وفي خلال الحرب التركية 
كلها لم بقل عدد الال الحجانية فلي جمعت إلى حمسمائة بعیر 

5 غل :هذه الظروف وج الباشا تفه مخلول السیکة . كان 
العدد الفعلي للإبل بك وت لموجودة في مكة 
والطائف بحاجاتها اليومبة . وكان ما عرضه الباشا على البدو من نقود 
قليلاً بحيث لم يضع إلا عدد قليل منهم لیم في دمه . 
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واحد منها الآخر بأنه بخطط له مكائد 


وطيدة بکل لقبائل المجاورة » التي أصبحت تنظر إليه منذ القبض على 


المضايفي علی أنه حامیها ضد کل من الوهابيين والعثمانيين . وهذا ما زد 


الباشا فبه حتی افتتع بانه لن تکون هناك فرصة لتنفید عملیاته 


بنجاح ما دام الشريف غالب في الحكم وقد 
من السلطان يسمح له بان حيرت تعلو الحريق o‏ 
بتركه على رأس الحكومة أو يعزله عنها ويسجته . وهذا على الأقل ما أعلنه 
الباشا بعد سجنه للشريف غالب 


رحبتعذ أصبح هدف محمد علي الأكبر أن یقبض على الشریف 
ويسجنه لكن ذلك كان أمرأ صعبا . فقد كان لدی غالب حوالى ألف 
خمسمائة محارب في مكة » كما كانت لديه قوات في الطائف وجدة 


r 


ركان من المرجح أن يفضّل كل المرب المجاورين لمكة الشریف على 
الباشا » ,أن یستناروا ضد هذا الأحير بسهولة . وكان الشريف يسكن في 
مكة قصراً قويّ البنبان في منحدر جبل عليه قلعة تتصل بالقصر عبر نفق 
ه O‏ بين للك القلعةاء “لي 
لغرو الجزيرة المرية.. 
وقد جهرت بيدا اد ,را الاء کی في سهلیجه .زا يها 


حامية من ثمانمائة رجل لدیهم اثنا عشر مدنما للدفاع عنها . وهي تشرف 


سري . ركان 


حصنها هو عند ما سمع پاستعدادات محمد 


مما يجعل من 


يمكن أن يستخدمها محمد علي لاحتلالها بحصار عادي . 


أن تکون حصينة. بالنسبة 


من قواته ان و "غراف مکة 


لسن 


ن معه في مكة حينذاك سوی ألف 


ت الاتهامات 


لشکنه بمساعدة البدو أن يطرده من البلدة . لکن مهما كا 


ضد غالب بالاستبداد فان أعداءه الألداء لم يستطيعوا إدائته بقطع عهد 


RES 


ولم يعد يحرج آبداً من قصب الا يوم الجمعة 
ولم يعد يحرج أبدا من نصق 


الج 


ام هلاه يذلك بطريقة لا تثير أي انتباه . وحين وصل غالب إلى 


ذلك البيت وجهه المستقبلون إلى الطابق العلوي بحجة أن طوسون كان 


منعياً من الفر في حين وجهوا كبار من معه إلى البقاء في الطابق 


e 


۲ الباشا » وتحدث معه بعض الوقت لکن 
حينما هم بالمغادرة أخبره عابدین بك ! وهو قائد أرناؤطي » أن عليه أن 


تكن هناك جدوى للمقارمة . فقد اندفع الجنود 


ن بك مع طوسون باشا الشريف 


ى النوافذ ويأمر أتباعه الموجودين في الطايق الأرضي 
إلى منازلهم ؛ موضحاً أنه لم يقصد أي ضرر به 


ی بذلك لجأ انا الشريف غالب مع جنودهما إل 


ی 


هذا » . وحینما عرض عليه فرمان لم تتا کد صحته أو عدمها يطلب منه 


مور ال با و گان د 
رر إلى القسطنطينية أجاب قائلا 


فإنه لم يعم من عمل الباشا إلا بعضه وبناء على ذلك أجبر 
يكتب ورقة إلى ابنيه يأمرهما بتسلیم القلعة لمحمد علي . لکنه لم يوفع 


وفي اليوم التالي دخل الأثراك القلعة : 
البدو المجاورين لمكة أو ذهبوا للانضمام إلى ارپین 
موطفين + أحدهما من مرظفي الباشا » 
لجرد كل ثروة هذا الأحير 
مكة . وقد قّرت كمية كل ما وجدوه نیها 


مائتین وخمسين ألف جنيه استرلينى . 


ديس 


يعد اعتقال الشريف في مكة بأيام قلبلة أرسل في نوفمبر إلى 
جدة حيث أبقي على ظهر سفينته في الميناء » 
وكنت في قنا في صعيد مصر حين وصل إلى هناك من البلدة الآخيرة + 


وكانت معنويتة تندو غير محطمة 


فكانت فرصة لبي أن 


يتكلم بشجاعة 


ار اغيم لكنه لم يذكر أبدا اسم محمد علي ولا اسم 


لى من الخدم العرب وابناه 


أمتعته القليئة طاولة 


شطرنج جميلة . ويقال : إنه كان 


إلى القاهرة التفى بنسائه اللاتي ارسلن ! 


مع كا رو الى وعدت لي تسمه بيك 


لك أن 


ذلك ی 


ابنیه في اكب 
العالي مقر له . وهناك بدأ يستلم مرتباً شهرباً مناسباً لسقامه 
مكة بعض مملوكاته وأحته وأحد أبنائه الصغار 


أفراد أسرته بالطاعون ف نی وای ت ۱۸01 مر وق 
على عبد ا بن اعفد > 
التالى لسجن ذلك الشريف » وبعث به ء أيضاً » إلى القا 
الهروب منها لكن بدو السويس تبضوا عليه . وبما أنه دائما في عدارة مع 


عم الشريف غالبا ۰ في مكة في اليوم 


(۱) عبد الله بن مرور هو ابن أخي الشريف غالب ء لا ابن عمه 


۱۳۷ 


غالب فإنه لا يوجد أي هدف للقبض عليه سوی أنه كانت لدیه جماعة 
اقوية في مكة . وسرعان ما آفرج عنه باوامر من الباب العالي . 


ولقد أبدى الشريف غالب خلال حكمه لمكة شجاعة قوبة في 
قال الوهابيين وفي فتال أقاربه على حد سواء . وأخلته براعته العميقة » 
ومعرفته الدقيقة بالبدو وسياساتهم » وفصاحته » ونفاذ نظرته » لحكومة 
تلك البلدة بجدارة . لكنه كان جشعاً وظالماً في طلباته للمال بفرضه 


ضراتب 


کی کک اک و ما با کی مسرت مگ 


ة وعشرين عاماً ابد أنه جمع ثروة طائلة 


عامة . وخلال عهد استمر 3 


في مكة حيث عاش حياة قليلة المصاري يف . وبما أنه لم يوجد عند عزله 
ة لا ما سبق أن ذکر فإث كيرا من الناس یشکین يانه قد حول 


سرا مبالغ كبيرة من النقود أو الأشياء الثمينة إلى شرقي الهند ؛ حاصة 


برمبي التي كان له ارثياط تجاري بمينائها زمناً طوبلا . وقد لمح محمد 
علي إلى أن الشریف عزم على أن يلجأ إلى بومبي. وعلی أية حال 
ود بها القلعة في مكة توضح أنه كان مصمماً على 
> الأتراك في ذائرة تلك المدينة المقدّسة 


فإن 


E‏ دن كل عر 
ن زعماء البادية : الذين عرف 
ذلك الشریف بهم محمد والذين بدأ هذا الباشا مفاوضات معهم » 
وذهبوا إلى ثربة ام للوهابيين . وترك مکة . آیضا ‏ کل أصدقاء غالب 
وعدد من أفراد الأشراف 3 مع و ولجأرا إلى خيام جيرانهم 
ظانين أن الباشا قد خطط للقضاء على كل الأشرا راف . ومن بين هلاه 


ا 


الغريت راجح » الذي كان أحد تاره غالب وارز بحل ی لحجاز 


ولقد سيب سجر ی غالب رکودا اي كل الشؤون السياسية 


۳ الذين كانوا أشد 


. فعزل ذلك الغدر الصريح عن الأتراك حتى أ 


معارضة للوهاييين » وأصبح موقف محمد علي حرجا . واعتقد 


ن مما يجعل E‏ 


. ولا شك أن محمد علي نظر إل لی الشریف من خلال 
تراه الخاصة . فخاف أن بقع هو ضحبة الغدر إن هو أعطی خالا خا 


لتنفيذ مخططاته . لکنه كان مخطقاً في ذلك . فمن الم کد أن الشریف 


لم يكن یود العنمانیین . غير أنه كان » أيضا » لا يحب سيادة الوهابیین 


على بلاده . وكانت خطته أن يضعف كلا الفريقين . لكنه لم یفگر أبداً 
بخیانة الباشا ذاته » وقد سبق أن قطع على نفسه عهداً بالمحافظة على 


سلامته 
وقد عيّن محمد علي الشریف يحيى » وهو أحد آقارب غالب 


E 


قم يكن لدی محمد علي مدف 
إلى مكة والطالف . وحين جمع كسية 


وفي ذلك 


جلب المؤمن من جدة 


فى البلدة الأخيرة عزم قیاع بقرية سانجا اضد العام ال كاد 
في البلدة الاحبرة عزم على القيام بضر السو و 


عدم نشاطه فترة طويلة قد شجعهم على نهب عند 
أبواب مكة والطائف . وبدأ البدو يظهرون ۱ الذي 


نیت اظ, فصل ی 


أسخف القصص عن قواها بصفتها ساحرة تغدق 


لان آمبحوا بسانلها لا 


اقلت :ریات همم الاين » .وزادت مرن فا ال 
بأننسهم . وبذلك أسهمت كتيراً في إنزال الفشل بحملة طوسوت باشا 

وصمم محمد علي أخيراً على أن يحاول القيام بهجوم آخر. نأرسل 
طوسون من الطائف فرب نهاية اکتوبر او بداية نوفمبر سنة ۱۸۱۳ 2 مع 


۳ 


القبائا ES‏ ؛ بل إن عدداً من زعمائها 
قدموا إلى مكة لیتفاوضوا مع الباشا . لكن ما 


١‏ جميعاً عائدين إلى جبالهم > و 
تراك الذين لاموهم على خيانة الباشا 


أخذ معه مؤناً تكفيه ثلاثين بوم . وقد قضى معظم هذه الام في قال 


منهك ضد العتبان الذين طاردهم في جبالهم » فأخضع بعض 


وعند وصوله إلى ثربه لم يكن معه من المون إلا ما یکفیه 


ام . فأمر جنوده بمهاجمة البلدة فوا . لکن 


تخیر آوامره بالهجوم إلى أوامر بالانسحاب ! 
بالانسخاب حتی خرج البدو » الذي علموا وضعه الحرج » من البلدة » 
وضغطوا على جنوده » واستولوا علي ۱ 


و نما أعطی المشتتین المنپزمین وقناً ليعبروا ممراً ضيقا كان من 
المحتمل جدا تحطيمهم جميعاً فيه لو لم يقم بما قام به . وقد فقد في 
ذلك الانسحابة 


ىعن صيعمالة رجل آغلبهم مات جرعاً رظنا 


بة المستمدة من النكسات اضطر محمد علي بعد هذه 


إلى عمله الأول ؛ رهو إرسال القوافل ذهاباً وإياباً 


بين جدة ومكة والطائف . ذلك أنه اقتنع أن أية عمليات ضد أعدائه من 


لحي لقان سحي اة اة 

أما الوهابيون فبعد أن تعقبوا فلول الأتراك إلى مسافة تبعد عن 
الطائف يوم واحداً فقط عادوا إلى تب » واستأتفوا أسلويهم في الهجوم 
على قرافل الباشا بغارات سريعة الحركة . وهذا ما جعل تلك القوافل لا 


a 


تعبر البلاد أبداً بدون حرس كثير العدد يستهلك ثلث الطعام الذي معها 
قبل وصولها إلى المكان الذي تريد . وقد أمضى محمد علي وقته في مكة 
وجدة 


۲ 
وفي نوفمبر سنة ۸۱۸۱۳ اديت مناسك الحج بموکب عظیم 
فقد أتى سلیمان باشا » حاكم دمشق » مع القافلة السورية عبر الصحراء 


الصغرى والقسطنطينية إلى مكة عن طرق السو 55 


المدينة المقدسة بعودة الأياح انتي كا 


هناك على خيول جديدة عوضا عن الأعداد الكبيزة 


شتاء سنة ۱۸۱۳ م وبداية السنة التالية لها بفي الجيش 
على الاطلاق 


a 


وحماية انطریق منها إلى البئدة بخط من الأبراج رالبطاريات ؛ إذ كان مع 


وقد وضع مائة وحمسون جديا من الأرناؤوط قرب آبار القنفذة . 


ولم يكن هدفهم حمايتها ضد العدو بقدر ما كان منع سكان البلاد 


كلاب 


والعرب المجاورین لها 


ن سقي ماشیتهم . ومد آن 


يحصل الوهاييون أبدأ على غنائم كتلك التي حصلرا عليها في 


فكل الأحمة والسخازن. الكير 


سايم أوغلو كان يغسل يديه بماء عذب بانتظام بينما كان أنباعه التعساء 


سا 


يمرتون من الظمأ . وعلی أية حال فانه عُيّن حاكماً بجدة بعد وصول 
فلول الحملة إليها . أما الجنرد القليلون الذين حاربوا خلال النهار في 
القنفذة فقد استطاعرا الهروب ليلاً ؛ ووصل اثنا عشر رجلاً منهم إلى مكة 
حبث کانآهم محمد عليه » وسمح لهم أن ينضموا إلى فيالق أخرى 
لأنهم قروا ألا یخدموا مرة أخرى تحت قيادة سايم أوغلو . 


وحوالى الوقت الذي سارت فيه الحملة إلى القنفذة ذهب محمد 
علي إلى الطائف بسبب مناخها الصحي ؛ ولكي یکون أقرب إلى مسرح 
الأحداث وإلى مراطن البدو الذين رغب ثانية في أن يقيم معهم علاقات 


وذية . سنة 1814م وصل من القاهرة ألف وخمسمائة 


بي هم خوة السشاة في "فصن اة بين باشا » الذي کان 


طيا مشهوراً » وخلصاً محمد علي » وشریکا له في سزاته 


ن يصبح باشا لمصر نقد احضع هو بأخوه عابدین بك 


ر سابقا ‏ صعيد مصر لذلك الباشا » وتعاون معه في تنفيذ 


مذبحة المماليك في القاهرة ؛ بهي المذبحة التي قام بها جنود 


الأرناؤوط . وأظهر أخيرا حماسه له خلال ثورة قصيز الأمد حدئت في 
غیاب الباشا عن القاهرة , وفي دیسمیر مر ن سنة ۱۸۱۳ م و 


من 
السنة التالية لها » قام لطيف باشا بما يثير الشك فيه فقد أرسل هذا 
الرجل ‏ الذي كان يوماً ما مملوكاً لمحمد علي » مع إسماعيل باشا 
ليسلم مفاتیح مكة والمدينة إلى السلطان . فأكرمه السلطان » وجعله باشا 
ذا طوقين تكريماً لسيّده محمد علي . وتراتر في القاهرة أن هذا الأخير قد 
مات . وأعطى تصرّف لطيف باشا سيباً للشك في أنه ينوي الاستيا 


aN 


على الحکم . وأشيع جماهيرياً أنه تسلم مرسوماً من الباب العالي بأن 
يقوم بذلك متى ما وافت الفرصة للقيام به . واتخذ نائب الحاكم مع 
خسن با إعرانات: قربي للقساء بعلي نلك فرط مانو قر ع 
باشا ثلاثة أيام . وبعد ذلك قبضا عليه في ثياب فلاح + وقتلاه وبهذا آعادا 
الهدوء إلى 


وبعد وصول حسن باشا إلى الحجاز أرسله محمد علي ليقيم مركز 
فيادته في كلاخ ؛ وهي قرية صغيرة تبعد ثماني أو تسع ساعات عن 
الطائف شا » وتقع في سهل خلف سلسلة الجبال العظيمة . وقد جعلت 
متها آیارها الكثيرة موضعاً مهما . وکانت محصنة إلى حد ما . ما 
طوسون ‏ الذي كان قد آثار استیاء أبيه بهجومه المتهور على ثرّبة ؛ فبقي 
معسكراً في مكة . 

يفي ذلك اوقت تقرياً رصلت أنا من سوا إلى جدة . ولم تكن 
حالة الأتراك في الحجاز تبشر بنتيجة إيجابية لزاع . نقد كان عدم 
الرضا » مع نوع من الذعر » عاماً بين الجنود . وكانت انتصارات العدوّ 
المتكررة » والموت المحقق الذي ينتظر کل الشرى د واسم 
الوهابیین بحد ذاته » أموراً مرعبة لأراد قوات الباشا ..وكان المرّب الذي 
ا ا 
في الحجاز . فأسعار كل الأشياء الضره 
إلى درجة أن الجندي لم يكن یستطیع أن 
وحيداً یقتات به . وكان دفع المرتبات يتأخر ثلاثة أو أربعة شهور . بل 
كان ثمن کل شيء في مكة وجدة أغلى مرتين ونصفاً منه في مصر 


ية اتفت في الطائف والمدينة 
ري الا خب وبصلاً طعاماً 


كات 


ولهذا فان كل انسان ور مبلغأ قليلاً من المال قبل قدومه إلى الحجاز 
اضطر إلى إنفاقه للحصول على ضروريات الحيا 


ذلك كان یصرف للجنود بالعملة المصرية ؛ وهي عملة رديئة وسعرها 
3 ريه ؛ يفي رضله وسعری .اي 


وحدها . وبالإضافة إلى 


الحجاز أقل مر ن سعرها في القاهرة كثيراً بحيث فقدوا بسبب ذلك ثلث 


الهو وقد باع كثير منهم ذخائرهم وملابسهم » وان جميعاً کب 


من المحن ني لم يكلف محمد علي ننه أبداً لإزلتها وقد خسر 
من الجنود والجمّالة والخدام الفنيين 


اتهم . فأبحروا من جدة 
ویبع إلى القاهرة . لكن الباشا سعان ما حرم ذلك » ووضع عقوبات 
صارمة على وتضايق هؤلاء من ذلك التحريم كثيرا . فا 

التركي دائماً متطوع ء وله أن يت 


يتقاعد عن الخدمة متى أراد . لكن الجنود 
وجدبا أنفسهم يعاملون في الحجاز معاملة المساجيز 


فرك كثير منهم 


قواعدهم فى الطائف ومكة » وقدموا سرا إلى جدة ملین أن يستطيعوا 


الهروب على سفينة من السفر ن . وکان إذا عفر عليهم أعيدوا إلى مراکز 
قیاداتهم مكبّلين بالأغلال . وقد قابلت بنفسبي مرة في الطريق من جدة إلى 
مكة أكثر من ثلاثين منهم مربوطة أيدي بعضهم مع آيدي البعض الآخر 
بحبل طويل ؛ وذلك عار لا یمکن أن ينساه أبداً آولعك الأتراك 
المتغطرسون . 


وابد أن يضاف إلى اور السابقة الهواء الضار والماء السيء اللذان 
جعلا ساحل تهامة من سا المناحات التي عرقتها ؛ إذ لم ينج من تأثيره 
لا عدد قلبل من الجنود » ولم یسگن بسیه من تأدية لواجب إلا يهم 
على أحسن تقدير . وأصبح البؤس الناتج من المرض عاما دون آمل في 


- ی 


الشفاء . وأهمل محمد علي الوسائل الوحيدة التي لدیه ؛ وهي تشجیعهم 
وبث الأمل في نفوسهم بزبادة مرتباتهم ومنح الجوائز للقليلين الذين مروا 
أنفسهم بأعمال جيدة . لکن مرتباتهم لم ترد ؛ بل وجدت فوضی كبيرة 
في القسم المالي للجيش لدرجة أن كل قائد كان قادراً على أن ينتطع 
جزءا من مرتّبات مرؤوسيه » ولم يتخذ الباشا أي عفاب لذلك الجور 
ولقلة المجددين الأتراك ألبس الضباط الفلاحين المصريين الذين کانوا 
خداما معهم ثياب جنود لیسدوا الفراغ 

وربما كان محمد علي هو الرجل الوحيد ني بلاطه وجبشه الذي 
لم يبأس من النجاح النهائي ني تلك الظروف ؛ عالماً أنه من المؤكد أن 


يحرز نجاحاً في جزيرة العرب . ومنذ وصوله 
يبدا اتصالات ودّية 


بسقط ويطرد من مصر ما ل 


إلى الطائف حایل جاهدا 


جديدة مع البدو . وقد 


نجح في هذا المجال بالذات عن طريق المال ولصبر . ففي أغسطس 
عام ١8١4‏ م دخلت قبائل هذيل وثقيف وبني سعد وجزء من عتيبة معه 


في حلف جديد . وتسکن القبائل الثلاث الأولى بين مكة والطائف في 
حين تسكن عتية شرقاً عنهما . وقد أتى مشائخ تلك القبائل إلى مراكز 
يادة » ونضوی حولی حمسمالة من عربهم تحت لولء محمد على 
ضعف المربات التي كان يتسلّمها جنوده . وقي أثناء 
إقامتى في الطائف في أغسطس سنة 1815 م كنت أرى مشائخ البدو 
يصلون إلى مراكز القيادة بویا . وكائرا متأكدين من هم جاتن ماقم 
من الملابس . ركان كبارهم يتسلّمون نقوداً كلما أترا إلى هناك . وكثير 
منهم كانوا يأخذون تلك التقرد » ويعودون إلى خيامهم » فيخبرون 


الذي أعطاهم 


SA 


بکل ما ره نی الطائف . لکن آخرین منهم بقوا على الحیاد . 
ولكي یکسب الباشا قسماً مهم اعتقد صحة مجاملة الجميع وإعطائهم 
هدايا ثمينة ۰ نکان يدصت إلى ادت البدو وتأكيداتهم م المخادعة » 


أحيانا » بدرجة كبيرة من الصبر » ویدو أمامهم طلق المي + وهو أمر 


غير عادي بالنسبة لعثماني من أية وبة 


ركان أبناء الصحراء ء أولنك يخاطبون محمد على بطريقة جافة غير 
ينادونه باسمه ‏ محمد علي فقط في أحد الأيام قدم 
المسلمين (أو 


اليه عتيي ٠‏ فقبّل لحيته » وأعلن قائلا : 9 أنا تركت 


الموحدین كما يسمي الوهابيون أنفسهم) » واتبعت د 


رهابیون كا ل امین الذین لا یعتتفون عقيدتهم) ۰ أنا اتبعت 


دين محمد علي ؛ 


الياشا أجابه. عن طريق مترجمه ؛ ! 


ر هذا الخطأ غير المقصود ضحكاً عا . لكن 


لم يكن يتقن العربية » : ١‏ أرجو أن 


تبقى ذائماً مبتدعاً مخلضاً ۲. 

على أن الباشا وكبار ضباطه ظلوا تفرياً جاهلين جهلاً تامأ بقوة 
القبائل المحيطة بهم » وشؤونها وتاريخها الخاص . ولم نكن لديهم معرفة 
بأراضيهم . ولذلك فان البدو لم خقرا ثقة كبيرة في أية إجراءات ية 
حليفهم الجديد . ويم هذا استمر الباشا بزداد قوة کل 


إسرانه في تبذیر الدولالات من حوله إلى قلب الجيش الوهابي ذاته . ومع 
آي أشك نیما إذا كان أي بدوي قد انضم إلى جانبه بإخلاص فإن أعداداً 
من البدو تظاهروا بذلك . وتوقفوا على الأقل عن محارته لكي بحصلوا 
على هباته . بل إن الشريف راجحاً » الذي كان في مقدمة أعدائه ومر 


۱0 


نفسه في الجانب الوهايي خلال هجوم طوسون باشا على نرب ؛ اقترح 
حينذاك أن یعود إلى محمد علي ؛ إذ كان لدیه سیب في عدم الرضا 
على |خوانه من الزعماء . 


وقد أظهر تصرف الباشا قبل ذلك أن الشريف غالباً كان الوحید 
المكروه شخضياً لديه بين زعماء الحجاز . رکان في إمكان راجح أن 
يرهن على أنه ترك محمد علي لمجرد خوفه من أن یکون مصيره مثل 
نضیر غالب وفي سبتمبر أتى إلى الطائف » فاستقبله محمد علي 
بلطف عظيم » وجعله مرة أخرى على رأس جنوده من البدو . 

وبالإضافة إلى سياسة التواضع التي اتبعها محمد علي في علافته 
إنه عمل كل ما في وسعه لاستمالة سكان الحجاز . فألغى كثيراً 
من الضرائب الني سئها الشريف » وخفض جمارك جدة على مختلف 
ة . ووزّع مبالغ كبيرة من النقود وكميات من القمح 


ودع 


بالبدو 


البضائع ؛ حاصة الة 
على المحتاجين والفقراء من كل نتف . وخلع هدايا على العلماء 
وموظفي المساجد والمدارس . ورتم الأماكن المقدّسة ني مكة . وخلال 
إقامته فيها حافظ بدقة على الشعائر المفصلة التي وضعت لمن يزور 
الكعبة » ولتي سيسخر منها لو كان في القاهرة . بل إنه لم يحاول بدا 
في المدينة الأخيرة أن يخفي مبادئه التشككية » أو على الأصح 
الإلحادية . وقد أمر الجنود الأثراك في كل الحجاز أن يمتنعوا عن 
استعمال أية لغة بذيئة تجاه المواطنين . وكان يعاقبهم بشدة كلما وقعوا 
في تلك التصرفات الطغيانية المستعملة كثيرا في مصر . ولم يكن لأي 


جندي أن يجرؤ على أخذ شيء بالقوة أو بنصف ثمنه من السوق ؛ إذ 


لتقت 


كان المواطن دائماً هو المصتّق في حالة الشكوى إلى الباشا أو ضباطه . 
ولك بدا تمصب المرب ضد كل الأمانب یضمف تدريجيا » ونال الباشا 
سمعة طيبة لعدله وإحسانه ؛ رهما من الصفات التي لم يكن ليقوم بأي 
ادعاء لها في مصر 

وقد توفي سعود في مايو سنة 4 181 م بالحمّى ؛ وهي وباء كثير 
جداً في نجد“ . وبذلك فقد الوهابيرن قائداً لا يكل ولا يني لديه كل 


المواهب الضرورية للمنصب العظيم الذي ١‏ 


. ويقال : إن کلماته 
الأحيرة كانت موجهة إلى ابنه عبد الله ناصحاً لاه بقوله 


لا تقاتل 
الأتراك في أرض مكشوفة + . وهذا مدا لو ابع بدقة لمكن شعبه » بدون 


شك » من استعادة الحجاز . وأضبح عبد الله » الذي سبق أن أطاعه 


كبار زعماء الوهابيين فى حياة أبيه » وريثاً للسلطة العليا . لکن بعض 


الخلاف عليها حدث على أية حال . ذلك أنه كان لسعود عدد من 


الإخوة الذين طالبوا بنصيب من إِيْه”© . وکان يساعد أحدهم ؛ وهو 


» فريق من علماء الدرعية . لكن بعد أعمال قصيرة اعترف 


انت شهرته في الشجاعة والمهارة 
فى الحروب تفوق شهرة أيه » لكنه لم يكن يعرف جيدا كيف يدير 
الأمور السياسية للقبائل مثله . وبذلك بدأ كبار مشائخها يمارسون أنواعاً 


سعود ليل الاين الخادي عشر من جمادى اللي سنة ۱۲۲۹ ه . وكان ٠‏ نت بعلة 
عون المجد . ج ١‏ ء ص ۲۳۹ 


(۱) کانت 


مت أسفل بطه أصابه نها مثل حصر الول »انظ 
وم بداب ميل القبقل إلى محمد علي گان 
(6) کان لسمود أخوان ققط جما عبد لل وعمر . “كما سيق أن دک 


و 


موث لام سمود » الذي نقذره واه على 


er 


من الاستقلال . وهذا ما ضعف القوة العامة لشعبه . ولم يجد الوهابيون 
الجنوبیون » الذين کانوا حينذاك أكثر تعرّضا للهجمات » عونا من القبائل 
الشمالية التي كان من الممکن أن بساعدهم فرسانها بشکا 
إن المشائخ الجنوبیین أنفسهم کانوا مختلفین فیما بینهم 
يقاتل قبائل منفردة أكثر مما يقاتل قوة متّحدا 
إلى الوحدة إلى الاحتقار الذي كان يضمره هؤلاء للجنود الاتراك . 


ند 


براي از انضالات یل 


الباشا قي سبتمبر عام ۱۸۱4 م 


١‏ حوالی مائتي رجل مع إبراهيم أغا » حامل أ 


مكة حیث پرجد ‏ أيضاً : مائة وخمسون 


في الخطوط الأمامية مع عابدین بك » حي حسن باشا . 


وقد اندفعت هذه القوات الأمامية مسافة ثلائة أو أربعة أيام جنوب 


الطائف إلى أراضي قبيلة ناصرة وإلى جهة زهران حيث كان الشيخ 


قات 


بخروش » زعيم عرب غامد » الخصم الأساسي للأتراك . ومما آفادهم 
أنهم کانوا مسکرین في بلاد حصبة تس حاجتهم من القمح والشعیر . 
وبذلك أصبحوا مستقلین عن المستودعات في الطائف . 

وقد تبدو القوات التي ذکرت آعدادها تافهة جداً أمام القاریء . 
له لا باق أنه قد بويع نی ندرا اکر ماقم وطبقاً 
ير الأتراك + بل ولتقارير الباشا نفسه » كان هناك فى الواقع عشرون 
ألف رجل تحت قيادة محمد على . فالأعداد الكبيرة من الذين يخدمون 
الجيش التركي ؛ والاعداد المتضاعقة من الحجاج والتجار 


المنتشرين في الحجاز والذين يقلّدون في ملابسهم الجنود بحيث يند 
منهم » والحشد الكبير من الجمّالة وسائسي الخيل وغيرهم من 
الخدام الذين في صحبة الجيش + كل هؤلاه أسهموا في تكبير حجم 
أعداده الظاهرة . ومن المحتمل أنه لم تكن لدى الوهاييين بدا فكرة 
يقية لأعدائهم . ركانت التعزيزات تصا ل بو هن 


واضحة عن القوة | 
مصر » لكتها نادراً ما كانت لسدّ المراتب التي ضعفت كثيراً بسبب 
ابيين . وكان عدد الجنود الذ 


محمد علي في مصر صغيراً جدا بحيث لم يكن ليسمح بتکزار السحب 


منه إلى الحجاز . فبيدما كان مجمرع عده الجنود في هذه البلاد تخمسة 


الوباء والمجابهة غير الناجحة مع ال 


آلاف رجل لم يزد لك الذين في مصر آبداً على ستة أو سبعة آلاف 
جندي حقيقي . ولم يكن الباشا قادراً على إنقاص ذلك العدد درن 


(۱) كان بخروش بن علاس زعيماً لزهران . انظر عنران المجد 


ذكر ہورکهاوت »نم پم أنه زعم غامد وزهرات » پام غامداً حا 


اا 


تعريض تلك البلاد للهجمات التي كان بتوقعها من القسطنطينية ومن 
المماليك في دنقلة أو من انجاترا ؛ خاصة في ذلك الوقت 


أصبح معلوما في الأقطار التي تسهم بقسط وافر من 
تراك ۽ وهي ألبانيا ورومبلیا رساحل آسيا الصغرى.» آن 
الحرب في الحجاز كانت مؤلمة جدا للجنرد المشترکین قيها لم بأت إلى 


مصر إلا عدد قليل جدا ممن يريدون الالتحاق بالجندية . ومنذ سنة 
۳ م اضطر محمد علي إلى 
الخاضين للتجنید ‏ ولم یستطع 


مبالغ > رة من المال . ولقد سمعت أن الباشا نفسه قال في العطائ 


وكانت القوة الصغيرة التي 


كافية للدفاع عن المدينتين المقدّستين وإرهاب القبائل المجاورة ؛ وذلك 


بمساعدة أربعمائة جندي بدويٌ جمعوا من قبائل مختلفة » ودفعت لهم 
رراتب ضعف ما كان يدفع للأتراك . لکن لم يكن من المستطاع هزيمة 
بو أن الباشا عند مغادرته القاهرة قد 


الوهابيين بذلك الجيش . ومع ذلك 
وعد مولا السلطان أن يخضعهم . وبالرغم من كل جهرد الباشا فإن 
الحاجة إلى الإبل لم تلبّ . وقد أرضحت جفث الإبل الميتة المتنائرة 


ند عار 


(1) قد يدو اتناقض واضحا بين ما كه اسف في موضع عن مدا 


يذكره عنه في مرضع آخر 


۱۵۷ 


على الطریق من الطائف إلى مكة ومن تم إلى جدة أن التجديد المستمر 
لقرافل الأمتعة كان ضرورياً جدا . وفي ضاحية مكة المسمّاة المعابدة ؛ 
حیث تتوقف القوافل القأدمة من جدة والطائف » تنبعث رائحة كريهة جدا 
من منات الیل الميتة لدرجة أن أعداداً كبيرة من فقراء الحجاج الزنوج 
استؤجررا ‏ بناء على طلب المواطنين ‏ لیجمعوا أعشاباً يابسة من 
الجبال المجاوة » ثم وضعت كومة من هذه الأعشاب على جفة كل 
يعبر میت » وأشعلت فيها الناز قى تحولت للق النجقث إلى رماد . وقد 
تلف من إبل الجیش في الحجاز منذ بداية الحرب سنة ۱۸۱۱ م حتی 
الآن ثلاثون ألف بعير حسب التقارير المعتدلة . ولم يكن فد بقي في 


مصر إلا قليل منها . فبحث عن إمدادات كبيرة من الأقطار ا 


لن نقل المؤن من قنا إلى القصير ومن القاهرة إلى 
علب ادا کی پیت مور( عد ل سیا ماخ 


حتی 


متتاز 


السجاز . ربعت الباشا ضابطاً إلى مشق ليشعري يلا من الیو 


وکان برقع وصولها إلى مكة مع قافلة الحجاج القادمة . وقد 


ولم تُنخذ حتی وفت وصولي إلى الحجاز إلا إجراءات دفاعية 


وقد استوجر حوالی خمسمائة بعير من عرب حرب 
الطائف . لکن أصحابها رفضوا كلية أن يتقدّموا بها خطوة واحدة نحو 
أو الجنوب من تلك البلدة لكلا يأخذها الوهابيون . وقد علمت من 


بل مون من جدة إلى 


۱۵۸ 


ی الطائف لم يكن لدیها من المون إلا ما یکفیها 
انت انث محتها عظيمة جدا بعد آساییع لدرجة القمح الذي 
تحط 0 وزع فوأ » ولم يوضع في المستودعا ولم تكن 
لدی القوات في المراکز الأمامية وزهران أية وسائل لطحن القمح فکان 


كل جندي یتسم يزيا نصيه من الحب › ويقهم مضظراً بطحته بين 


في أثناء ذلك قام الوهابيون بغارات متكررة على الطائف . على أن 


القبائل التي مالت إلى جانب الباشا أرسلت ؛ مرة أخرى » فئات صغيرة 


منها إليه » فهاجم بدوره بلاد اعد . وقاد الشريف يحيى مع عربه في 


أغسطس عام 18314 م حملة فوق الجبال 


ولخنم 


وما أن عاد إلى مكة حتی ثأر طامي لنفسه 


بإرسال فرقة من قبيلة قحطان على ستمائة بعير نحو جدة . وكدت 
رفك القوم 


وجدة مع قافلة صغيرة من الإبل . فوصلت مرة حوالی منتصف الليل إلى 


بنفسي لا أنجو من وكنت أسافر من وقت إلى أخخر بين مكة 


مورد یستی بحرة في منتصف الطريق بين البلدتين 0 عيك 
يعسكر فرسان في میم صفیر تحراسة ذلك الطريق . ورجدنا أيلعك 
الرجال في حالة إننار . فقد أخبرهم بدو من الجنوب 0 العدوٌ يقترب 
منهم . فاتجهت قافلتنا فوراً صوب الجبال الشمالية . وبطريق دائرية 
وصلنا إلى جدة في اليوم التالي . لكن ما أن غادرنا بحرة حتى اقتحمها 
الوهاييون . وقد سمعنا أصوات البنادق » وأخبرنا بعد ذلك أن الغزاة قتلوا 
كل السكان الذين وجدوهم » ونهبوا المخيّم والأمتعة ؛ وأخذوا قافلة صغيرة 


a 


كانت قد توقّفت في ذلك المورد قبل وصولنا إلبه بقليل . وفي أثناء ذلك 
كله لم يبد الثمانون فارساً بدا أية مقاومة ؛ بل عدوا بخيلهم متجهين إلى 
مكة حيث نشروا أعظم الرعب . وبذلك فطع الاتصال بين جدة ومكة 
طيلة أسبوع . لكن الوهاییین بعد أن حققوا هدفهم انسحبوا إلى 
أوطانهم . فقد أنوا من مسافات تبعد خمسة عشر يوما » على الاقل »> 
اللنهب على تلك الطريق . وقد مكنتهم معرفتهم الدقيقة بالبلاد من اتخاذ 
طريق أوصلتهم فجأة إلى فريستهم . وقد امتاز البدو دائماً بهذا التوع من 
الحروب . وأرعب نجاحهم المستمر في مثل تلك الهجمات الجنود 
الأتراك أكثر مما أخافتهم الهزيمة في معركة نظامية . ذلك أنهم بمجرد 
مغادرتهم حدود المدن لم يشعروا أبدا بأنهم امنون لحظة واحدة . 


ومن الاستیلاء على المدينة بقي الجنود | 
على الإطلاق 
الحاجة اليومية لهم ولسكان تلك البلدة . وظلت قبيلة حرب في علاقات 


إذ لم تكن الإمدادات المرسلة 


ودّية مع الأثراك . وفي يونيو سنة ١814‏ م ذهب شيخهم جزاء الذي 
أسهم بشكل أسامي في الاستيلاء على المدينة » في مهمة ما إلى ديوان 
أفندي القائد هناك . وجلس مع هذا القائد يوما كاملا . لككنه لم يستطع 
أن يتحمّل بجاحة ذلك التركي النافه . ولهذا رفع صونه على مسمع من 
ائلا له : ١‏ اسکت يا ديوان أفندي لا كل إنسان يعرف 


أني أنا الذي مهدت الطريق لدخولك إلى هذه البلاد . ولولا هذا السيف 
(وهنا ضرب سيفه بکفه) لم يدخل تركي أبداً المدينة » . فسخط القائد 
التركي على تلك المخاطبة » وست الزعيم الحربي بأقذع العبا 
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وقدم الباشا من الطائف ليشارك في موسم الحج » ولیقابل سليمان 
باشا » حاکم دمشق » الذي صحب قافلة سوريا مرة أخرى . وقد أنت 
زوجة محمد علي المفضلة ؛ أم طوسون » عن طریق البحر لتأدية الحج . 
وکانت حاشينها من العظمة بمقدار ما لمصر من ثروة . فقد نقل أمنعتها 
أربعمائة بعير من جدة إلى مكة ؛ ونصبت خيمتها عند جبل عرفات 
من حجمها وعظمتها كل ما نقرأ في الحكايات ال 
الغرام ا 
لزيارة الكعبة . وی الحج تلك السنة ؛ التي شاهدتها بنفمبي » حولى 
آلف إنسان من كل الأجناس والأمم . وكان رجال القافلة السو 
يبقون » عادة » في مكة أياماً قليلة بعد انتهاء الحج 
أرجأ محمد علي إقامتهم عشرة أيام زيادة على المدة المعتادة ؛ إذ طلب 
كل إبلهم » التي يصل عددها إلى اثني عشر ألف بعیر » لحمل المؤن 
بين جدة ومكة لإمداد جنوده 


وقدمت عدة شخصيات ذات رتب 


وحينما جمع محمد عي كل فوته الفعالة بين مكة والطالف ۰ 
ربعثت حالة مستودعاته وعدد معسكراته اماله في النجاح ضد العدوٌ 
أعلن عزمه على أن يكون هو على رأس الجيش مما رفع إلى حد ما 
معنويات جن .وخدادت” زیت .بره 'أخزى ع کون لدت الأول 
للهجوم . وقد شجعت المدفعية حسنة التجهيز » المكونة من اثني عشر 
مدفع ميدان » الجنود على الاعتقاد بأن أسوار رن تبقى طوبلا واقفة 
أمامهم » رأنه لن يحتاج إلى أي رجل ليتسلق على السور كما حدث 
حينما قام طوسون باشا بهجومه عليها . وقد أمّنت خمسمائة فأس لقطع 
النخيل الني تعيق الوصول إلى ربة . ومد الجيش بعشرين بنَاء وكثبر من 


N 


النجارین لعمل تفق يملا بالألغام لتفجير مباني العدو فوا . ولكي یجعل 
الجنود متأكدين من التجاح أحضر حمل من حب البطیخ من وادي 
فاطمة ‏ وحمل بأبهة عبر أسواق مكة على أساس أنه بعد التخريب 
الكامل كی سيبذر ذلك الحب في الموضع الذي كانت تقع فيه . لكن 
تلك التجهيزات زادت قلق الجنود بدلا من تهدئة أفكارهم . ذلك أنها 
برهنت على الأهمية الكبيرة التي علّقت على أخذ تلك البلدة وعلى صعوبة 
النهمة 


ولقد ضحك العدوّ حینما قيل إن محمد علي يعد أخذ ثربة أمراً 
مؤكداً . وحوالى ذلك الوقت استلم الباشا من الشيخ بخروش رسالة 
مكتوبة بذلك الاسلوب التهکمي اللاذع الذي يحفل لتاریخ العربي بکثیر 
من أمثاله . وقد أخبره فیها أن لديه بالفعل براهین كافية عما ب 


الوهابيون أن يفعلره > رأنه إذارأى أن يحاريهم فينبغي أن يأتي بجنود أفضل 
من أولئك الذين يقودهم الآن . لكن أعقل خطة له هي أن یمود إلى 


مصر » ویتمتع بماء النيل . وقد كفر بخروش عن إهانته هذه لكرامة الباشا 


التركي بن عدب تعذييا شديداً حتى الموت فيما بعد 

وتشجيعاً للجيش اعتفل محمد علي ثلاثة عشر بدرياً من قبيلة 
عنيية في طريق جدة » واتهموا بأنهم لصوص وهابيون ؛ بالرغم من أنه 
اتضح فيما بعد أنهم کانوا ذاهبين إلى تلك البلدة 


فأعدموا في سهل قرب مكة أمام حشد كبير من الناس . وقد قام أحد 
هلاه في اللحظة التي كانت فيه يداه مقيدتين معا » والتي كان فبها 
الجندي التركي يستعد لإطلاق الرصاصة المميتة عليه بطرح ذلك 


ME 


الجندي أا أ والهرب عبر المزدحمین . وریما كان من الممكن أن ینقذ 
حياته في 7 عر ار او بجت عن مان ينال با من اا ا ني 
الجري على ط طول السهل حيث لحق به حايج تركي » صادف أنه كان 
هناك على ظهر جواده ؛ وقتله . وني تلك المناسبة أظهرت الطبقات الدنيا 
من المواطنين كرهها القوي للأتراك . فقد رفعت أصواتها بالصفير وسبٌ 
مقلوا بقسرة بضحاياهم التعساء » وشجعت الهارب 
يق » كما شتمت الحاج الذي قله بأقذع 


العبارات وأمطرته 


وحين أصبح كل شيء معدا للغزوة التي ستقرر مصير حملة محمد 
علي غادر أحمد بونابرت مكة مع الجزء یی انه ايمر 
عشر من ديسبمر سنة 1818م » تقدم فوراً إلى كلاخ . وكا 
من الفرسان في الرابع 
والعشرين من ذلك الشهر . لكن معلومات وردت إليه تفيد بأن قرة وهابية 
كبيرة قد ریت في المناطق المجاررة للقنفذة متجهة إلى جدة . وأثارت 
هذه المعلرمات ذعراً شديداً . فأرسل كشافة من البدو لتقصي الأخبار 


رحدثت فرضى كبيرة في جدة لأن الناس هناك توقعوا أن 20 إذا لم 
يهاجمرا البلدة 


نفسها فإنهم سيقطعون مواصلاتها مع مكة . وكان الماء 
ثادراً ب بعض الوقت في جدة . فملعت الصهاريج الحكومية حينذاك بسرعة 
بإجراءات تعسفية . واستخرج السکان حاجاتهم الضئيلة من الآبار التي 


تبعد عن البلدة ثلاث ساعات . وارتفع سعر كل نوع من المژن في مكة 
بنسبة ثلاثين بالمائة عند الاشاعة الأولى للأخبار . لكن الناس شفوا من 


قلقت 


الذعر حينما أصبح معلوما أن قوة صغيرة مكونة نقط من جنود طامي قد 
ضربت خيامها قرب القنفذ 


وبعد أيام قليلة وصلت أخبار تفيد بأن بخروشاً قام بغارة على 
أراضي عرب ناصرة » حلفاء الباشا » رتهب مركزهم الرئيسي » قربة بجيلة 
المحصنة : حيث تتمركر حامية من لوط > كانت ذات مرة مركز قيادة 
عابدین بك . ووصلت آخبار » یا » تلکر أن رة كانت في حالة 


تأهب کبیر + وأن [مدادات 


الهجوم المهتد لها . 


ق علیها من كل جهة لندافع عنها ضد 


وفي السادس والعشرین من محرم سنة ۰ ه (السابع من ی 
© +) سار محمد علي باشا من مكة مع كل الجنود والإبل التي 


استطاع أن يعد » وتقّم نحو كلاخ حيث اجتمع من قبل حسن باشا 
وعابدين بك وماهو بك وأحمد بونابرت وتوبوس أوغلو وا 
وزعماء الجبش الآخرون + وحيث جمعت مون تكفي لخمسير 

ما . وحين وصل إلى الزيمة التي هي المحطة الثانية على الطريق 
الشمالية من مكة إلى الطائف » آخبره الرسل الذين أرسلرا بسرعة من 
البلدة الأحيرة آن حشداً کیا لبدو فد احتل سل بين الطائف وکلاخ ؛ 


قاطعاً المواصلات بين هدين الموضعين في حين قامت 

المتحالفين مع ا 
محمد علي بسیره نحو كلاخ حيث وصل إليها يوم الأيعاء . ربعد أن 
أرسل الشريف راجحا مع جنوده من البدو والفرسان الليبيين لمساعدة 
العتبان تقدّم هو وجميع فرسانه يوم الخميس إلى يسل » فوجد الوهابيين 


معادية أخرى 


بغارة شرق الموضع الأخير ضد بدو عنيبة تراك . فأسرع 


کات 


مخیّمین على جوانب الجبال المواجهة لسهول كلاخ . وکانوا قد احتلوا 
عدداً من موارد السیاه الجيدة في حين كات الجنود الأتراك بحملون الماء 
الذي يحتاجونه على ظهور الابل من كلاخ ذاتها . وقد اختلف في تقدير 
القوة الوهابية . فطيقاً 


ای المعلومات كانت تلك القوة تصل إلى خمسة 
إذ الجبال هناك فقيرة في الخيز 


كان الشماليرن مشغولين 


سعود » أخو الخاكم الوهابي في ذلك الوقت . وقد احتل المكانة الأثلى 
بين الزعماء الجنوبيين طامي : شيخ عسير : وابن ملحة » عفيد تلك 
القبيلة أو زعيمها الحربي » وکا ثلث الجيش من عربها . وفي ذلك 


الجيش ابن نطنان » شيخ عرب سبيع » وابن خرشان » زعيم ثربة » وابن 


شكبان » زعيم بيشة » وبخروش » شيخ عرب غامد وزهران » وابن 

دهمان ع شي رب شمران » وابن كتامل("© زعيم جز عتيبة بة 
عبج ع ابن ل کم من يي 

موالياً للزعيم الوهايي » وابن ماحي”" » زعيم عرب الدواسر الذين يسكنود 


زم کته ود عجر و صن 
(6) فكذا ورد ام وله ين تاي 


55 


يعيداً في التجتوب الشرقي من البلاد باتجاه حضرقوت » وكثبر من القادة 
الاخرين الذين لا يقلون عن هلاه شهرة وقرة » والذين يقودون مجموعات 
مختلفة من ذلك | . وکان هجومیم المضلّ ل على الفنفةة محازم 
ل ر لباشا عن ن یف اشاي لمحم . 


رن فسان الب شق عام وسار عورا حدث على 
الوادي حيث أراد محمد علي أن يضع أحد مدافع الميدان 
ام بها فرسان الأنراك الذين 
متهم في آخر طلعة لهم حوالی عشرين فارساً برماح الفرسان الوه 


الخميس كله في محالات غير مثمر 


لم يفقذوا إلا عدداً قليلاً من الضحايا ذلك البوم 


یفقدون 00 في النجاح . أما الرهابيون فكانت لديهم آما 


الذين كانرا في خدمة الباشا » وأسرعوا عائدين إلى مكة . فوصلوا إليها 
ليلة يوم السبت التالي » ونشروا فيها أخباراً عن هزيمة كاملة للجيش 
وموت الباشا » وغير ذلك من المصائب 


ومن الممکن تصوّر مدی الیعب الذي ترکته علاك ابا في 
وکنت أسكن هناك في ذلك الوقت . 
اتحدث عن الحالة بصفتي شاهد عيان . لقد أخذ عدد كبير من 
المشردین التابعين للجيش والحجاج الاتراك يستعدون للعودة إلى 
أوطانهم . وكذلك فعل التجار الأتراك والجنود الذين كانوا في تلك 


فإني أستطيع أن 


توقع الجميع أن یقتلوا بمجرد وصول الوهابيين المنتصرين 
وكان بدفع أربعمائة قرش لامکجار البعیر الواحد لنقل الانسان إلى 
كن البدو القليلير 
مكة أعداد من الناس على أقدامهم ذلك المساءء 
جدة في صباح اليوم التالي . والتحق بالحامية في 
ون ملابس بدرية لكي يُظَن أنهم ليسوا أجانب . 


الذين لديهم إبل أبعدوها إلى الجبال عند أول 


حقيبة ذهبت مع مملوكي إلى الحرم وأقمت هناك 
الحجاج الفقراء للسبب نفسه . وكان ذلك البسکویت مع ماء زمزم 
الموجود في الحرم كافياً لاعاشتي عدة أسابيع . أما أن حشد الأتراك كله 
لم يفعلرا ما فعلته فقد يكون سببه فكرتهم الخاصة عن الوهابيين ؛ إذ لم 


يفكررا بدا أن جندياً في ساعة الانتصار سيعدٌ أي مكان مقدسا 


على أنه ثبت أن مخاوفنا كانت مبنية على كوارث وهمية . فبعد 
ليلة من القلق الشديد فوجئنا وسررنا في صباح اليوم التالي بالتقرير الرسمي 
الذي ینید بالهزيمة الكلية للوهابيين المخيفين . وقد اتضح أن محمد 


بے 


علي رأى خلال المناوشات التي دارت یوم الخمیس أنه لن تکون أمامه 
فرصة للنجاح ما بفی الد مقیماً فوق الجبال . وعرف » أيضاً » أنه لو 
نجح في اليوم الالي فان من المحتمل جداً أن تتهي مشكلاته في کا 
من الحجاز ومصر إلى الد . ولذلك أرسل في أثناء الليل لاحضا 
من كلاخ » وأمر ألفين مر 
في جناح الوهابيين 


تعزد 


ته مع المدفعية أن يأخذوا موقعاً 
ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي جدّد الهجوم 


بالمدفعية » لكنه صد مرة أخرى . وحينئذ جمع ضباطه وأمرهم أن 


پوا من موقع الوهابيين أكثر مما فعلوا قبل ذلك . وبعد أن يطلقوا 


المدافع عليهم أن ينسحبوا بطريقة تبدو فوضوية . ونفذت هذه الخطة 
بدقة . ورأى الوهابيون الأعداء بهربون » فظنرا أن اللحظة السعیدا 
لسحقهم تماما قد حلّت . فتركوا مواقعهم الحصينة على 
وتعقبوا لاه الهاریین فوق السهل . وحدث کل کی کما 


1 


هن بر السرکة نو لمات 


وحينعذ اتخذ مشاة الأتراك مواقع العرب 


ان قد وصل لته مع آنباعه بعد أن اشترك في صد هجوم العدرٌ 


+ إلى محمد علي » فأحاط بالوادي الذي سينسحب عبره 


على العتبان 
3 وبذلك أجبرهم على أن یربا فيآشد ما تکرن | الفوضی . وکان 


الجنود الأتراك مؤهلين جداً عقب عدو منهزم . وبا أن رأئ محمد علي 
ري هارباً حتى أعلن لجنوده أنه سيعطي ستة دولالات مقا 
رأس من رؤوس الوهابيين . وفي ساعات قليلة كوّمت خمسة آلاف رأس 


أمامه . وأحيط بألن .وخمسمائة وهابي في واد ضبق فمرّقوا ابا . وأصبح 


البو 5 


خی 


محمد علي » الذي آمر رجاله أن يمنحوهم مأوى ؛ إذ لم ي 


وأرسل الشر 


راجح ققد امنطى فزساً مشهوزة ومعه رمحه » وعدا بعيداً أمام الجخ 


ما في المخيّم كله من 


خيام . وبعد أن ركز رمحه في الأرض آمامها دافع عن نفسه ضد عدد من 


۱۷۳ 


قال له الباشا : 
« إذن خذها رکل ما فيها » . 

وباستثناء الإبل لم یأخذ الجيش غنائم ذات قيمة . ولم يجد راجح في 
خيمة فيصل إلا حوالى ألفي دولار فقط . وقد حدث كثبر من النزاع بين 
اك ويبن حلفائهم من البدو الذين برفقة الشريف راجح حول 
تقسیم.ما ليب . وبدا أن الباشا يمبل إلى تفضيل البدو . فکان أكثر 
الابل من تصیبهم . 


وا کات سیب: REE‏ ویب عن 


إذ لم تكن لدیهم أية 2 وا لل لمقاومة الفرسان الاتراك 


56 الحكيم الذي اتبعوه في الحرب من قبل 
وجدوا أنفسهم مغلوبين فجأة هي التي جعلتهم غير قادرين على المقاوفة 
وعلى أية حال فإن قصصاً تروى عما أبداه الوهابيون من شجاعة 


ابن شكبان مع بضع مئات من الرجال طريقهم عبر مشاة 
أغلظ زعماء 


جميعاً » وهريرا 


وقتل بخروش ۰ الذي كا 
الوهابيين » اثنين من ضباط الباشا . وحين قتل حصانه اختلط بالفرسان 
الأتراك حتى وجد فرضة جذب .بها أحلاهم من لوق ظهر حصاه »كم 


امتطاه » وهرب . وقد وجدت مجموعات بكاملها من عرب عسير فوق 
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(۱) قر ان بشر من كان مع فبصل بن سعود في پم لین ألف رجل 
بوركهارت , لكن ذكر أن عده الفتنى من جبش فيصل كان قليلاً جد! بحيث لم بنجاوز المائة 
اتطر عنوات المجد . ج 1 ۲ ض ص 540544 
وسواء كان ما ذكره بويكهارت دقينا آم لا فاد عدد الفسلى الذي وه اين بشر بي 
ذلك أن المع للأحداث برى أن معركة بل كات من الممارك الفاصلة المؤيرة في الحرب بين 
الطرقين . ومن السعيمد أن يرن عدد القعلي من الجاتب المنهزم الذي ولغ عدد اد ال 

ماقة رجل فقط 


اد 


تلم اانضارث لول 


بعد انتصار محمد علي ني بل مباشرة بعث رسلا إلى 
القسطنطينية والقاهرة بنبأ ذلك الانعصار . وابتهج الأتراك في كل بقاع 
الحجاز ‏ واستعادوا غطرستهم القومية التي تركوها جانباً إلى حد ما في 
الفترة الأخيرة . ومع أن مواطني الحجاز كانوا مسرورين أن أصبحوا 
محميين من فتح وهابي آخر فإنهم حزنوا أن يروا الأتراك يهزمون العرب » 
وارتعدوا من فظاعة الاعمال الوحشية التي أ المنتصرون خلال المعركة 
وبعدها على حد سواء . رقد أرسل محمد علي الثلاثمائة أسير الذين 
منحهم مأوى : إلى مكة . واحتفل بانتصاره على الطريقة الحقيقية لتركي 
فاتح . فقتل على الخازوق تحمسين رجلاً منه أمام راب مكة . ولاقى كل 


عشر منهم موتاًمروعا مثل ذلك عند كل واحد من المقاهي العشرة » 
أو محلات الاستراحة » بين مكة وجدة . أما بقيتهم نقعل بهم كما فعل 
بإخوانهم في مكة عند باب جدة . وترکوا هناك حتى افترست الکلاب 


والتسور جنثهم . وإذا كان الأتراك قد ابتهجرا في ذلك العمل الوحشي 
الكريه » الذي عدّره نصرا حرياً » فان كل حلفائهم من البدر عبرا 
بصوت عال عن أشد نقمتهم ‏ واحتج الشريف راجح دى محمد علي » 


لكن بدون جدوى 


وبعد المعركة بأربعة أيام وصل الباشا بحبوية مناسبة إلى ربة . وعند 
اقترابه منها هرب فيصل بن سعود . ولم يكن أمام سكانها » الذين ترکهم 


سا[ نے 


حلفاؤهم ‏ إلا أن یستسلموا . ووضع محمد علي مركز قيادته في ذلك 
المکان بعض اوقت . وقد نهب الأتراك الذین معه قليلدٌ من المتازل + 
واختطفوا عدداً من النساء العربيات الجمیلات » اللاتي أرجعن بعد ذلك 


لجأت غالية إلى البدو . وكان من المحتمل أن 


أسرمن پأمر منه . 


یا بالعودة إلى بلدتها أو نجعلها تثق بما عرضه الأتراك عليها 


برأ إلى القنفذة » وعرّز قواته بجنود ماهو بك . وأصدر » أيضأ > 


إلى جدة بأن ترسل إلى القنفذة عدة سفن محملة بالمؤز 
أعدائه تتمقل في الجهات الجنوبية من البلاد فإنه رأى أن بنة 
إلى أراضيهم الخاصة » ويقضي عليهم جميعاً . وحمل كل ما ني كلاخ 
من من على الخمسة أو الستة آلاف بعير » التي كانت مع الجيش عند 
مسيره من مكة » وعلى ما يقرب من ذلك العدد مما غنم في معركة 


وتقدّم الجيش من ثُرْبة عبر أراضي عرب أكلب في انجاه حنوبي 
نحو رَنْية . وسار فوق أرض مستوية تمتد مسافة يومين » ويسكنها عرب 
سبيع » الذي كان شيخهم ابن قطنان قد حصن هناك قلعة صغيرة » 
فاسيتسلمت . وبعد مسافة أربعة أيام من ذلك المكان وصل إلى 

بيشة ؛ وهي بلاد خصبة لقبيلة بني سالم القوية التي كان شيخها | 
شکبان آحد زعماء الرهاییین . وقد بنیت هنك قلعتان صغیرتان بار 


سعود ء الذي كان قد قوّی کل المواقع الرئيسية في تلك الجهات بمقل 


WY 


هذه القلاع . وكان ابن شکبان قد لجأ بعد معركة بسئل إلى خيام بعض 
البدو المجاورین من قبيلة تحطان . وفتحت إحدى النلعتين أيوابها لجيش 
محمد على ركان فى ا ایی ی که لقي لاخر یز وه 
فدافع عن تفسه أربعة أيام ضد كل المشاة الأتراك بقيادة حسن باشا . أما 
مسرت پم يربع و 
الجتويي. لبيخنة 

وفرطنت اقتراحات على ابن شعلان لیستسلم بأمان . ولسوه حظه 
قبل تلك الاقتراحات . وخرج مع حابيته المكينة من حوالى ستين رحلاً 
من القلعة » واستلم لا لى أمتعته . لكن حينما ذهب إلى خيمة حسن 


باشا ليودي احتراماته له أله ذلك التركي المتعصب على ابتداعه . فدافع 
ابن شعلان بشجاعة عن آرائه » ول ی لشف کی غ 
ات 111 عن مو ادن الخيمة أمر جنوده أن 
ينقضوا عليهم رقم لا جيك عم لخدا وم 
تلك الأعمال المخزية التي كثيراً ما حدثت . 

وقي الجيش حوالى أسبوعين في بيشة » أهم موقع في البلاد شرقي 
ال اليمنية » والتي یستیها البدو الشماليون مفتاح اليمن . وهناك 
التحق بالباشا كثير من البدو . ققد أتى إليه كل من كانوا ساخطين على 
الوهابيين » وكل أقارب أونئك المشائخ الذين عزلهم حكامهم من مناصبهم 
بحا عن تعويض منه . وقلّد محمد علي أسلوب سعود » فغيّر زعماء 


انظر عوان المجد , 


E 


القبائل ني كل مکان بحیث کن له فيها حزباً قود 
أخبار تفيد أن طامي بن شعيب) جمع مرة أخرف جيشأ كبيراً في جباله » 
يجرب حظه في معركة ثانية . وحینگذ وجه محمد علي زحفه نحو 


. وقد وصلت إليه 


رس تلا اطا عرب يمه , 


يفي ذلك الزحض عانى جيش الباشا أشد الجوع والتعب . 
نصف الإبل قد تلف قبل وصول القوات إلى بيشة » كما تلف كثير مر 


الخيل . وقد نقفت طليعة الجيش الطريق من کل جذور ۱ 


وع ووراق 


الحشائش حتى لا بجد من يأتون إليها بعده إلا صحراء قاحلة . وکان 


العرب بهربون عند اقتراب الأتراك منهم في كل انجاه آخذین معهم 


مواشیهم ومؤنهم في حين انتهز البدو الذين اتبعوا الجیش فرصة الفوضی 


العامة : واختلسوا حمولاً كثيرة . وکان یسقط في کل توقف عدد من 


الابل » فیفترس الجنود لحمها بنهم . وقد وزع آخر البسکویت في 
ویعد ذلك ترك كل فرد منهم لیم نفسه بما استطاع . ووجد 


الباشا أنه من الضروري أن يسمح بزيادة إضافية على مرتبات الجنود 


مقدارها قرش فى اليوم . لکن تلك النقود كانت قليلة الفائدة في مكان لا 


يشبع الرجل فيه رغيته من الخبز مرة واحدة إلا بتكلفة مقدارها اثنا عشر 
قرشا . 

وبعد مسير محمد علي ومن معه يومين من بيشة دخل البلاد 
الجبلية التي كان كل أهلها تقرياً قد هجروها . وتمتع الأقراك 
بالهدوء بين عرب شمران . وقد أعاد محمد علي حسن السلسان إلى 
رئاسة هذه القبيلة بناء على حقوق أسرته القديمة . وينتمي حسن إلى رجل 


E 


جمل ریسا للقبيلة المذكورة حینما فتح الباشا العنماني الیمن في عهد 
السلطان سليم منذ ثلاثة قرون . وقد مات هناك مائة من || الخيا الخيل في یوم 
واحد e‏ مستائین . لكن هم را را بوضوح أن الانسحاب 
إلى تحطيمهم ظلوا يتقدّمون . وأمر الباشا كل قادته أن ينزلوا 
على الأقدام في مقدمة طوابيرهم المعنية . ووعد جنودة 
وذلك بنهب مدن اليمن ؛ محاللاً المحافظة على 


انت تقام سوق في كل استراحة أمام خيمة الباشا حيث 
ييبع البدو الحلفاء على الجنود كل ما استطاعوا حمله من العرب الذين 
في طريقهم . وقد أشرف الباشا بنفسه على النظام » ونفذه بدقة . 


وقد شكّلت الجبال الوعرة قرب أراضي عسير عقبات 


مرور المدفعية . ركان الجيخ. الجيش التركي قد دحل هذه الأراضي بعد اثني عشر 
از أربعة خشر نوما دمن مقادزهليشة ورقف عند تلنة اسح الطون عع 


أو 
على أرض مرتفعة محاطة بالجبال . وقد بناها أبو نقطة » سلف طامي » 
واعتقد أنها قوية جداً بحيث يستحيل على قرة عربية أن تستولي عليها 


آلاف رجل . فهاجمهم 
الباشا . وکما حدث في يسل رد الجنود الأتراك على أعفابهم في الي 
الأول . فقد أطلق العسيريون الثار على نحو متواصل + 


وكان طامي قد جمع » هنا » ما بین ثمانب 


تركي . وقد رؤي طامي على ظهر جواده أمام رجاله يشجعهم بأغاني 
الحرب . وحينما استعملت المدافع في اليم الثاني تراجع الوهابيرن 

وهرب طامي نفسه » لكنه كان آخر من ترك الميدان . وكان الدفاع في 
هذه المعركة أفضل منه في يسل . وكان الأثراك بفضل البدو المرافقين 


يفكت 


له ماكر قوة من أعدائهم . وقد وجد في القلعة مخازن كبيرة من المؤن » 
التي كانت مفيدة جداً للجيش » كما وجدت ذخائر » ومستودع كبير من 
بنادق الفتيل » ودباب فارسية قديمة يقدّرها العرب غاية التقدير ؛ إضافة 
إلى المدانع التي أخذها طامي من القنفذة في السنة الماضية 


ال محمد علي الشريف راجحاً في إثر طامي ١‏ وعيّن 
شیخاً جدیداً لقت اسمه این مدری() ».نزل من الجبال عبر ممرات 
شديدة الانحدار إلى ساحل البحر . ویبدو أنه كان يريد أن يتقدّم إلى 
الیمن عن طريق البلاد الأقل ارتفاعاً في السفح الغربي من سلسلة الجبال 
العالية . ركان الشريف حمرد » ولقبه أبو مسمار » يسيطر على الساحل . 
وقد انضم في السابق إلى الوهاييين بعد كثير من الحروب معهم . لكن 
يدا وصل الأتراك إلى الحجاز أربل متدوباً إلى الباشا یحمل هدايا 
ثميئة ؛ مؤكداً له استعداده لمساعدته . على أن هزائم الأتراك المتكررة 
جملت حماسه لهم يخبو . فبدأ اتصالات بطامي » ووجد المندوب الذي 
أله محمد علي إليه أنه مشغول باستعدادات نشطة للحرب . وع 
خطته أن ينضم إلى الوهابین إن فشلت الحملة التركية . وكان الباشا قد 
تطلم منذ مدة طويلة إلى أن ينعم بغروة اليمن المشهورة جداً » ولتي 
یححمل آنها مبالغ فيها في الشرق على أية حال . ولعله رغب » أيضاً » في 
أن يهيمن على المبالغ الكبيرة من الدولارات التي ترسل سنرياً من القاهرة 


الذين كائوا شيونا لجارم رسلاب . على أن المصادر الني تناولت تارج 
تذكر ما يزيد رواية بوركهارت . ومن المحتمل أن من عيّنه محمد علي لم 
يكن حاكما إلا لمنطقة مسغيرة جدا . 


ناطقلا 


لشراء القهوة . ویقال في الحجاز : إنه قد قرر مهاجمة حمود في حالة 
نجاحه ضد الوهابيين . ولذلك السبب بدأ اتصالات مع إمام صنعاء الذي 
أرسل إليه هدایا : ركان مهتماً جداً بالمرقف الايجايي لحملته ؛ إذ 
ستخلصه من جارين خطيرين : الوهابيين وحمود . 

وعلی أية حال فإن رجال الجيش بعد ذلك المسير الطويل الشاق 
المحفوف بالمخاطر أبدوا علامات قوية من التذمّر ؛ وأعلتوا بصراحة 
رغبتهم في العودة إلى مكة . ومن المؤكد أن محمد علي اضطر في 
محارلة لتهدثتهم إلى أن بعدهم بأنهم سيرسلون قرياً إلى مصر » ویحل 
محلهم قوات جديدة . وبدلاً من التقدم جنوباً وجه مسيره حينذاك نحو 
القنفذة . وكان طامي بعد أن خسر المعركة قد انخذ ملجأ قرب أبي 
غریش عند آحد. آصدقائه من الأشراف القریسن من حمود . وری هذا 
الشریف أن لجوء طامي فرصة مناسية لتفادي غزو عدائي وإظهار 
حضوعه ونوبنه . فقید طامياً بالسلاسل » وبعث رسولا إلى مركز قيادة 
الأنراك ومعه رسالة من حمود لقب فیها نفسه ؛ عبد محمد علي » وسا 
عما يفعل ل بأسيرة وتلقى الشريف راجح » الذي كان حيئناك یتجول في 
الجبال بحثاً عر ن طامي » مرا بأن يأخذه اا . وکان الجیش قد 
وصل إليها في ذلك الرقت » ووجد فيها كثيراً من إمدادات الموّن التي 
جلیت من جدة عن طريق البحر . 


وا يك قن خر میا ررم رل محمد علي طلا في ساقة طني رکه موه إلى 
عدن في ابا مکی ا نها غرم وا رمک تما وای آبه جسن وم لله 
يهو ویر لحمود) يستقدمه إلى صبيا . فلما قدمها آمسکه ؛ ونوا به إلى محمد على,. نظر 
غوان المجد , ج ۰۱ ص م ۲4۸-۲4۷ 


دوك 


وأرسل محمد علي فرقة من الجنود من رنية لغزو زهران عن طريق 
الشرق في حين صعد ماهو بك إلى الجبال من ار 
وضع عرب بخروش بين نارين . وبذلك هزموا » وقبض على بخروش 


نفسهء فحمل إلى القنفذة . وهناك بقي الباشا عدة أيام وأسيراه النبيلان 


موضوعان في خيمتين قریتین من خيمته الخاصة . وكان تصرف طامي 
مبعث الاحترام لدی الجيش كله . وغالبا ما تحدث معه الباشا للتسلية » 
كما يلعب النمر بفريسته قبل أن يمسكها بقبضته . لكن تصرف طامي 
الجليل خفف وحشية هذا التركي » فوعد أن يكتب لصالحه إلى السلطان 
يسمح له بأن يعيش متقاعداً في جبال روميليا . ركان 
طامي رجلا ذا قوى خلقيه عظيمة ؛ كان قصير القامة » له لحية بيضاء 


الشرر من عينيه » ساخراً بصفة عامة ‏ لکنه مؤذب تجاه 


. وعلی العكس من ذلك لزم بخروش الصمت العابس ؛ إذ 


كان مقتما بأن محمد علي لن يغفر له عما قاله في الرسالة التي وجهها 


إليه سابقاً . ولم برغب الباشا أبداً في أن يراه وذات ليلة وجد حراسه 
نائمين فالتقط خنجراً » واحتال في فك قيوده . ثم هرب من المحیّم . 
قتل رجلين وجرح ثالثا . وساله محمد علي في اليوم 


لکنه اعتقل بعد 


فأجاب : 
« إذا كنت غير مقيّد أفعل ما أريد » 
فقال الباشا : 


« وسوف أتصرّف أنا بالطريقة نفسها ٠‏ . 


عاد 


ولكي سان تراک » ورضي شعوره بالثأر معا » أمر أن يوضع الأسير 
التعيس ؛ مقيداً بالسلاسل كما كان » وسط حراسه الخاصين الذين أمروا 
أن يجرحره ببطء بسيوفهم كي يطيل تعذيبه . وني آخر الأمر توفي دون أن 
ينبس بشكوى واحدة . وأرسلت رأسه إلى القاهرة ومن تم إلى 
القسطنطينية مع طامي » الذي فتل بعد وصوله إلى المدينة الأحيرة 
باش . 

وتقم الباشا من القنفدة إلى مكة » فرصل إليها بعد خمسة عشر 
توما ؛ وذلك في الحادي والعشرين سن نارس . وسيدرك القارىء طبيعة 
حملته حينما آقول له : إنه ل ای ناه مر سا مدای 
آلاف بعر كانت أساساً مع الجيش وسا أخذ في پل . أما بق 
الإبل فهلكت في الطريق واتلف كبر عبن الأمتعة وال خائر لأنه لم تكن 
هناك وسائل لنقلها . ولم يعد من الخيل إلا ثلاثماثة » كما لم بعد من 
الأيعة آلاف تركي » الذين أرسلوا من مكة ء إلا آلف وتعسسمائة كلهم 
من أرفع رتبة إلى أصغرها ‏ کانوا منهكين من التعب ۰ وبدرن ملابس 


أو نفود 
وطبقاً للوعد الذي وعد به محمد على أفراد جيشه في القنفدة 
سمح لهم جميعا أن يبحروا من جدة باستثناء حسن باشا الذي أبقاه في 


بعد ذلك بقليل وصلت إمدادات 


(ه) رضلا وعد الان الذي مه على تفسه محمد علي عطقت عق اي سلجمل بل یا 
رصل إلى القاهرة » ووضع على جمل طاف به الوا ورأس بخرو تی في كيس من 
کته . (المؤلع 


قات 


وکانت قوة الوهابیین حينذاك قد أضعفت بدرجة كبير 


؛ خاصة في 
الجنوب . وحین وقمت معركة سل كان عبد الله بن سعود مع حشد من 
قراته في منطقة القصيم مستعداً لمقاومة 7 


المدينة . لكنه عاد إلى الدرعية بعد علمه بهزيمة آتب 


م بسهولة من 


وبعد وصول الباشا إلى مكة بقلیل جمع کل كبارها وعلمائها » وقراً 
غليهم رسالة وجهپا إلى عبد الله بن سعود ظالياً مته أن یستسلم وعارضاً 
عليه شروطه للصلح وقد طلب منه أن يعيد الكنوز التي سبق أن خذها 
أبوه من ضريح النبي (صلى الله عليه وسلم) في المدينة إن هو أراد ألا 
يلقى المصير الذي لقيه أصدناژه في الجنوب . وقد بعشت هذه الرسالة 
إلى الدرعية مع جندي تركي وبرفقته عدد من البدو . 

وبعد إقامة محمد على في مكة مدة قصيرة » وتعيينه حسنٍ باشا 
حاکماً لها ترك حسين بك » أحد قادة الفرسان » والشريف راجحاً على 
رأس حاميتير في تربة ويشة . ثم سافر إلى المدينة برأ مع ثلاثين أو 
أيعين رجلاً من مرافقيه ممتطین حميراً . ووصل إلبها دون ترقع فى الرابع 
عشر من أبريل . وكان طوسون باشا قد غادرها فعلا . وفي أثناء ذلك كان 
توماس كيث » أو إبراهيم أغا » المذكور سابقاً يقوم بحكمها . 

رحينما أصبحت أخبار نجاح محمد علي معلومة لدى القبائل 
الشمالية اتصل كثير من مشائخها بطوسون باشا » وعرضوا عليه أن 
بلعحقوا به ضد الوهابيين » الذين كانت قوتهم محسوسة في الشمال أكثر 
مما هي بين القبائل الجنوبية . وفي شهر مارس أتى إلى المدينة أكثر 


کے 


زعماء القصیم + واحدا بعد آخر » وأكدوا لطوسون باشا استعدادهم 
لمساعدته”“ . نخلع علیهم هدايا » وأرسل أربعمائة فارس لبحموا قراهم . 
تکونت لدیه حينذاك آمال في ضح نجد . وبالرشم من شجاعته 
الشخصية العظيمة التي كثيراً ما برزت في المواقف الحرجة فإنه كان 
دائما قليل الحظ في حملات الحجاز . وقد أصبح تواقا إلى أن يشارك 
أباه في المجد الذي حفقه في حملته الأخيرة . لكنه + مثل غالب 
الأتراك » لم يحسب حساب مواده . فأبوه لم يخصص له مالغ كبيرة 
من المال لعلمه بکرمه ونزعته السخية » وریما لانه غير راغب في أن بری 
أي إنسان بجانیه هو یحصل على شهرة في الحجاز . ركان طوسون في 
حاجة ماسة إلى الابل والأفلعمة للقبائل المجاورة 


الماد أغلى في 


خرية قات أسوار ند عن المدينة يرين أو فلا ايام على طزیق القصیم 
وکان معه حوالی اريممائة بعیر تحمل المود » زه 
فارس ۰ ,أربعمائة من الجنود المشاة . وقد لحق به بضع مفات من البدو + 


آغلبهم من قبيلتي حرب ومطیر . 


ويقي طوسون في الحناكية بعض الوقت . وينما كان هناك وصل 
أبوه إلى المدينة . وریما كان سبب زاره لهذه البلد: 


المقذنتة رغه في 


الحصول على معلومات عن أمور شمالي الحجاز » والصلاة عند قبر النبي 


(۱) المعروف أن بلدا قلينة جدا من بلدان القصيم هی النى حدث اتصال بين زضائها وين طوسون 


أنا تردن المطقة فقت تغلسة لآ ع 


ا 


(صلى الله عليه وسلم) . وقد أرسل فور وصوله إليها أمرأ إلى ابنه طوسون 
باشا طالباً منه أن یمود من الحناكية لكي يتشاور: معه حول الإجراءات 
التي يمكن أن تتخذ مستقبلا . لكن طوسون كان » على أية حال ۰ 
مصمماً على الغزو . وما أن تسلّم أمر أبيه حتى انطلق نحو القضیم بدلا 


من إطاعة ذلك الأمر والعودة إلى المدينة 


وبما أنه كان مساوباً لأبيه في 
الرتبة ؛ إذ كان مغله باشا ذا ثلاثة أطراق » فان ذلك الأب ریما كان 


مخطنا في جعله يشعر شعورا قويا رجة استقلاله . بلا داعي للبحث عن 


أي شبيء يشبه المشاعر البنوية الصحيحة بين النبلاء 


تراك . وقد حولت 


جمارك جدة » التي كانت من حق طوسون » بأمر من الباب العالی إلى 
محمد علي ؛ وذلك للإنفاق على الحرب . ولم يكن طوسون باشا يستلم 
إلا مكافأة 


يومياً ؛ مثل كل قادة الجيش الآخرين . وبوضع شمالي 


الحجاز تحت قيادة محمد علي أشرك هذا معه رجلا من حاشيته 


الخاصة » اسبه قدري أقندي » تنم عن طريقه کل العمال . ونصح 
طوسون أن يستشيره في كل المناسیات » كما لو كان قد اعتقد بان ابه 


غير موّمل للمكانة العليا التي احطّها . 


وبعد وصول طوسون وقدري أفندي إلى المدينة بقليل جمل الأخير 
نفسه » كما هو واضح » مكروهاً لدى تلميذه . فقام هذا التلميذ في فورة 
غضب بقتله . وعندئذ حدثت فوضى كبيرة في إدارة الأمور . فعلاقات 
الأتراك بالعرب المجاورین كانت تدار بسوء . وكان الجنود يرتكبون أعمال 


ا 


سلب ونهب" . ولحاجة طوسون إلى الإبل خحذ کل تلك التي استطاع أن 
يجدها لدى البدو .: وبدلاً من أن یقوم محمد علي عند رصوله إلى 
المدينة بإجراءات هجومية ضد العدرٌ أصبح مشفولاً تماما في إصلاح 

ائج السيئة لأحطاء ابنه . وأرسل مائتین وحمسین فارساً بقيادة توماس 
کیت » أو إبراهيم أغا » إلى طوسون » كما أرسل إليه كتيبة من المشا 


الذين و 


| من ینبم بقيادة أحمد بونايرت » الذي عاد لتوه من القاهرة 
ن ينيع بونابر” اي اد تقو خن 


وعد مسيرة دامت عشرة أيام أو أحد عشر يوماً وصل طوسون إلى منطقة 
القصيم ؛ وذلك في أوائل مابو . وقد هاجم خلال مسيره بادية هتيم » 
وأخذ من إبلهم خمسمائة بعير » فأرسلها إلى المدينة لنقل المؤن من 
یبع . وعند وصوله إلى الرس ؛ إحدى بلدان القصيم الرئيسية أو قراها 
الكبيرة المحصنة بسور » انضم إليه الفرسان الذين سیقوه في الوصول إلى 
هناك . وقدم إليه مشائخ الجهات المختلفة في القصيم لحف معه 
الاجراعات التي يجب اتخاذها . لكن زعيم القصيم الكبير » حجيلا: 

لم يأت إليه . ذلك أنه كان دائماً مخلصاً لسعود ٩‏ 


م لابنه عبد الله ؛ إذ 


جمع لمساعدته أتباعه من العرب في بلدة تسمّى بريدة 


+ في بای سنة 1818 م وصلت إلى المدينة . ود في س ام 
کان مملركى یأنی إلى انیت بانتظام باب وشاكياً من أن الجنود الاك فد أخثوا منه للحم 
الذي حصل عليه لي » وضريره لأنه حايل أن اسهم . (الملف) 


ت 


| اصووین‌طوسون ونب اندر معود 


وفي أثناء ذلك لم يهمل عبد الله بن سعود واجبه . فقد دحل 
منطقة القصيم . أيضاً » بجيش من حاضرة نجد وباديتها » وجعل مركز 
قيادته في الشتانة التي لا تبعد إلا حمس ساعات عن الخَيْراء حيث ب 
طوسون باشا . لکن طوسون وجد نفسه في موقف حرج . فقد سمع 
أن خازن ماله » إبراهيم أغا » أو توماس كيث ۰ قد أحيط به في الطريق + 
رقو ارس اراس و هر ول تايا 


ية ای گان ES‏ 


کان كل اعتادهم على قريتين أو ثلاث قرى في طعامهم اليومي ما جعلهم 
يتنبأون بأنه سيضبح حتماً شحيحاً جدا 


وكان العدو يحتل الطريق إلى المدينة . ولم يكن من الممکن 

الحصول على أخبار الخطوات التي اتخذها محمد علي . 

و٥‏ لم يعد ميد قل بن سمو فضفة مر ده وان جات من بلدن اتصیم هن لت نة 
له . وحین دارت المفارضات بينه وين طوسون كان مركز قيادته في الحجناوي بین عنزة وريس + 
حيث استفام حولى شهرين » في حين كان طوسون في الس . انظر عنوان المجد ۰ ج ۰۱ 
عمس ود 

(۲) ومذا يزيد ما سبق أن أشير إليه في التعليق (ص ۱۸ من أنه لم ينضم إلى طوسون إلا لدان فليلة. 
من بلدان القصیم . 


AN 


ولم يكن في استطاعة طوسون باشا أن يضع ثقة كبيرة في البدو 
كانوا معه لأنه كان بعلم أنهم مستعدون للانضمام إلى الجانب 
الآخر في أول نكسة للأتراك . وقد رغب في أن ينهي كل حسابانه 
المعلقة بمعركة ۰ لکن ضباطه وجنوده لم يكونوا على استعداد لذلك . 
فتد أخافهم الوهابيون الذين یفوقونهم عدداً . واه | بأنهم لر هموا فلن 
يستطيع أي واحد منهم الهرب . فرأوا من الحکمة أن يصلرا إلى حل مع 
العدرٌ بدلاً من محاربته . والأكثر من هذا أن محمد علي كان قد حول 

استطاع أن يصل ل إلى ذلك وفق شروط مفضّلة 


وقد استخدم بعض البدو لاستطلاع رأي زعيم العدو . وحين علم عبد الله 
ابن سعود بالرضع أرسل ابا > أحد رجاله » ليكتشف نايا 0 
الحقيقية » وأعطى أماناً لأي انسان قد برسل إلى المخيم الغا . ومهما 


بدت هذه الأمور مشجعة لعبد الله فقد تنبا أ 


آنه فز e‏ ل قوة شود 
السکونة من ألف ومائتي رجل فسيكون ذلك قليل الفائدة بالنسبة له 
سيضطر محمد علي إلى أن يوجه كل قوته ضد هذه المنطقة ا 
ذلك النصر الجزئي أكثر ضرا بالقضبة الوهابية العامة . وبالإضافة إلى هذا 
فقد علم أن مواره مصر من الكثرة بحيث ستمکن محمد علي من إطا 
الحرب في الحجاز لأي وقت شاء . لقد عانى الأتراك كثيراً من الهزائم » 
لكنهم كائرا دائماً يمرّضون خسائرهم ويصبحون أقوى من ذي قبل . 
وكانا ٠‏ أيضاً » يملكون وسائل الرشوة » والزعيم الوهايي يعلم جيداً أن 
بعضاً من رفاقه الحاضرين كانوا أعداءه في قلوبهم . ويتوصتله إلى صلح 
يستطيع أن يضمن تبعية تلك القبائل التي لم تنضم بعد إلى الجانب 
التركي . 


دراه 


طوسون حبَاباً استقبالاً طيبا . وأرسل فوراً طبيبه السوري + 


يحبى أفندي » الذي يتكلّم العربية أنضل من أي تركي » لبتفاوض مع 


في الصلح فإن المفاوضات 


ة . وذهب آحد رجال حاشية عبد الله 


ابه في امتلاك البلاد ال 
السلطان المطيع » وحصوله على حرية كل أنباعه في المرور عبر الأراضي 
التركية مما سيمكنه من تأدية الحج متى شاء . وتخلی طوسون لعبد الله 
: استولى عليها في القصيم » وأبعد عنه کل 
زعماء تلك البلاد الذين سبق أن انضمو إليه » كما نخلى له عن كل تلك 
القبائل البدوية التي تقع مراعيها خلف الحناكية ؛ محتفظاً لنفسه فنط 
تلك بن هذا المكان وبين المدينة وفي أراضي البلاد 


ابن سعود عن تلك البلدا 


التي تسكن 
المقدّسة . ولم 


بل شيء عن الوهایین الجنوبيين . ونتيجة لذلك قام 
عبد الله بعد ذهاب طوسون مباشرة بمعاقبة البدو ؛ خاصة قبيلة مطیر : 
ين سبق أن انضموا إلى أعدائه . وبما أن كل فريق توقع خيانة من 
الآخر قامت بعض الصعوبات بالنسبة لألوية المغادرة . وقبل عبد الله في 
نهاية الأمر أن يغادر المكان » لكنه أصرٌ على أن يصحبه أربعة من كبار 
ضباط الباشا رهائن لديه حتى يصل إلى مكان امن ثم بعيدهم إليه . 
تلكأ طوسون بعض الوقت تجاه هذه المسألة ما ليغطي ضعفه . وتراسل 
الطرفان . وني حوزني الآن عدد من رسائل عبد الله الأصلية . وأكثرها 
ترضح صراحة وشجاعة اللغة التي امتاز بها البدو دائماً ؛ إذ تختلف 


ال 


۳ 


أ عن الأسلوب الرسمي اتبجيلي المعتاد بين الم الشرقية الأحرى في 
مثل تلك الظروف . وكلها مكتوبة بإملاء مباشر من عبد الله نفسه معي 
عن المشاعر الصادقة التي يحس بها تلك االلحظة . ویوضح الخط الذي 
كتبت به أنه لم يُستغرق إلا وقت قصير في وضع تلك المشاعر على 


الورق . 


وبعد ذلك عاد طوسون من الخبراء إلى الرس . ثم غادر منطفة 
اتقصیم بعد أن آقام فیها ثمانية وعشرین بوماً . ووصل إلى المدينة ق 
نهاية يونيو سنة ۱۸۱۵ م . وکان معه مبعوثان وهابيان من عبد الله إلى 
محمد علي بحملان بنود الاتفاق على الصلح » كما يحملان رسا 
إحداهما إلى الباشا والثانية إلى السلطان العثماني . 


ولم يجد طرسون أباه في المدينة . ذلك بأن الأب اقتتع بأن الموارد 
والوسائل الفعلية للحرب في الأجزاء الشمالية من الحجاز كانت غير كافية 
رك الفرصة المشكوك فيها لابنه 
بدلا من إقدامه هو على مخاطرة قد تقلّص السمعة التي سبق أن حصل 
عليها . وبهذه المناسبة آبدی افتقاره العظيم إلى الشعور اي . وحینما 
كان طوسون غائباً لم يبعث إليه أبداً أي رسول . ولذلك بقي جاهلاً بكل 
ما كان بحدث في المدينة وغيرها من الأماكن''" . وبالإضافة إلى ذلك لم 
يفكّر محمد علي إلا قليلاً في احتياجات ابنه لدرجة أنه تركه بدون قرش 
واحد . وحين وصل طوسون إلى المدينة اضطر إلى أن يستلف مالا 
لمصاريفه اليومية . وريما كان هناك سیب مقنع لمغادرة محمد علي 
المدينة ؛ وبالتالي الحجاز . فقي فبراير ومارس من سنة ۱۸۱۵ م كانت 


لإمداده بالآمال في النجاح . فرأى أ 


اهرت 


في مصر توقعات لهجوم على الاسكندرية يفوم به الكابتن باشا ‏ القائد 
الأعلى الذي وصل من بحر مرمرة باسطول قوي . وكان يطوف في 
الأرخبيل . وقد عرزت كل من الاسكندرية ورشيد بقوات كبيرة . وأرسل 


كبخيا بك » جاكم القاهرة » رسلاً بسرعة برأ ليخبر محمد على بتلك 
الظروف . 


وفي التاسع عشر من مايو ‏ بعد عدة أسابيع من مغادرتي لينبع 
تلقى سليم أغا » حاكم البلدة الأولى » رسالة 
مستعجلة من المدينة يأمره نيها محمد علي أن يعد سفينة للإبحار في 
ذلك المساء نفسه » ويهددّه بالموت إن لم يفعل ذلك . وفي اليوم التالي 
وصل إلى هناك مع عدد قليل من حاشيته على ظهور الإبل . وبدون أن 
ينتظروا بعضا من الوقت لتناول المرطبات على الساحل آسعوا إلى 
السفينة : وأبحروا فوا . ولم يسمح الباشا لقائد تلك السفينة أن يسير 
بمحاذاة الساحل ۰ كما هي العادة » رغم أنه يعلم أن السفينة لم 5 

مجهّزة بالماء إلا قليلاً ؛ بل أمره أن يبحر بعيداً عنه منجهاً مباشة إلى 


القصير 

وعند نزول محمد علي إلى القصير لم يحصل على حصان أو 
جير . فلا یضیع الوقت رکب حمارة » وسار علیها عبر الصحراء إلى 
قنا . ركان يريد أن يذهب من هناك بسرعة إلى القاهرة عن طريق نهر 
اليل . لكن الخوف من هجوم على الاسكندرية توقف خلال ذلك . 


عائداً إلى القاهرة - 


(۱) ما ذكره المؤلف » هنا : يبدو متناقضاً نوعاً ما مع ماذكر سباقا (می۱۸۸ من إرسال فوة إليه بقی 


إبراهيم أغا 


۳ 


وحين سمع بتوقفه سافر على مهل نحو عاصمته . ووصل إليها في 
الخامس والعشرين من يونيو سنة ۱۸۱۵ م ؛ وذلك بعد غياب دام سنتين 
تقريياً عانت صحته خلاله الشيء الكثير من مناخ جزيرة العرب . ولم يكن 
يعلم حينذاك أن صلحاً قد تم مع الوهابيين . لكن لكي يحيط وصوله 


بأبهة النجاح الباهر أعلن أن طوسون قد أخذ الدرعية » وقضى تماماً على 
الوهابيين 


يفي شهر أغسطس ‏ بعد عودة محمد علي إلى مصر ‏ أظهر 
أكثر أوفك ك الجنرد الذين صحبوا ذلك الباشا في حملته على الجزيرة 
العربية علامات من العصيان المسلّح . فبداً فيلق ماهر بك وغیره تهب 
العاصمة . ورأى الباشا من الضروري أن يغلق على نفسه أبواب قلعته 
هناك . فقد وجد أوفك الجنود ۰ الذين وعدوا وعوداً جميلة في الحجاز » 
أن القوانين المقترحة حينذاك ستخفض مررّباتهم كثيراً » وتزيد متاعبهم . 
ذلك أن الباشا رغب في أن يدخل «النظام الجديد » على الجيش ؛ وهر 
الابراء الذي كان حاسماً بالنسبة للسلطان سليم . لکن العصيان 


المسلح لم يستمر في تقدّمه » ولم يجرؤ محمد علي على معاقبة 
الثائرين . وقد لوحظ أن الشهرة التي حصل عليها في الحجاز قد أحدثت 
اي شخصيته . فالدماثة التي مير بها نفسه عن الباشوات الآخرين 
تحولت إلى غطرسة . ولا من اتباع إدارة بسيطة شبه عسكرية بدا 
ينغمس في الابهة والتفاخر » وسخر كل الصادرات والواردات لمنفعته 
الخاصة مما أضرٌ مالياً بكل من العمّال وأرياب العمل . 


وقد وصل المندوبان اللذان أرسلهما عبد الله بن سعود مع طوسون 


۳ 


باشا إلى القاهرة في أغسطس خلال عصیان الجنود المذکور سابقاً . 
وكان أحدهما » راسمه عبد العزیز » من آقارب موسس المذهب الوهايي 
محمد بن عبد الوهاب() . أما الآخر فأحد موظقي سعود الكبار”© . 
بنود الصلح الذي توصل إليه عبد الله بن سعود مع 


المعرفة . وقد أمر الباشا عدداً من 
العقيدة . وكان يسأل عن كل شيء 


علماء القاهرة أن يناقشوه في أمور 
ی بإدازة مصر المدينة والمسكرية :> 
ها وتجارتها . وقد اشتری عدة كتب عرية . وأثار في آخر الأمر 


حسد محمد علي » فأمر جنديين أو ثلائة جنود بملازمة المندوبين طيلة 
الوقت آینما ذهبا . وند جعل هذا التصرّف إتامنهما غبر سارة » فطلبا 
الإذن لهما بمغادرة البلاد . وقد أعطي كل منهما هدية مكونة من طاقم 
ملابس وثلاثمائة دولار . وبعث الباشا معهما رسالة إلى عبد الله بن. سعود 
بالسلم والحرب 5 بطريقة غامضة جدا . وقد ذكر فيها 
استعداده لتأكيد الصلح الذي سبق أن توصل إليه عبد الله مع ابنه بشرط 
أن حلي له الوهابيون عن منطقة الأحساء » وهي من أهم مناطقهم 


وأخصیها ‏ وتفع على الخليج العرر 


وقد أصبح الآن واضحاً أن المسألة لا تخلر من أمرين : إما أن 


طوسون باشا قد حدع الوهابيير ن في القصيم » أو أن محمد علي قد أعطى 


(1) انظر تمه عبد المرير ص ۲۳ اه 9 
(۲) واسمه عيد الله بن محمد بن بیان وهو من أهل الدرعبة . انظر عنوان المجد » ج ١‏ 
000 


— 


دليلاً جدیداً لازدرائه کل الاتیاطات التي برتبط بها . فطوسون » المساوي 
لأيه نبة » قد توصل إلى صلح يلزم فريقه كله » ومع بمزايا ذلك الصلح 
كاملة ؛ وذلك بالسماح له أن ينقذ نفسه وجيشه من الهلاك . لكن آباه » 
على أية حال : بدا حريضاً على أن بظهر الأمر بطريقة مختلفة 
القسطنطينية . وبما أنه قد قطع على نفسه عهداً بأن يقضي على الوهابين 
بأخذ الدرعية فقد كان من الضروري أن يقنع مولاه السلطان بأنه لم یتخل 
بعل عن ذلك الهدف روت الماح الذي توصل له اه يجب أن يعد 


مجرد هدنة موق 


وفي سبتمبر عام ۱۸۱۵ م أتي بالشريف راجح » البطل العربي : 
إلى القاهرة مكلا بالأغلال . وقد قبل : إنه نازع حسن باشا » حاکم 
لكن الحقيقة 
هي أن كل قادة الجانب نب الغثماني كان بنظرون إلية: بعین الحسد بسبب 
الشهرة التي نالها » والرأي السائد بأن النصر في بسّل كان قد تحقق 

ه . وخلال الشهور الأثلى من سجنه في القاهرة كان يعامل معاملة 
مجرم E‏ حینما بدأت التجهيزات لغزو جديد ضد 
الوهابيين في ريع عام ۱۸۱۲ م أطلق سراحه » وفضّل محمد علي أن بريه 
علامات من الاحترام . 


مكة : الذي شك في أنه على اتصال خياني مع ال 


وني السابع من نوفمبر عام ۱۸۱۵ م وصل طوسون إلى القاهرة 
مع عدة مثات من الجنود . وكانت العلاقات مع الوهابيين قد أعيدت بعد 
رجوعه إلى المدبنة . فقدمت القوافل من نجد إلى المدینتین المقستین 
في الحجاز . وأدّى الحج كثير من الوهابيين في ذلك العام . ولم بجهد 


MM 


آي قائد تركي نفسه كما فعل طوسون ؛ كما لم يبد أي واحد منهم 
شجاعة شخصية أكثر منه . لکن جهوده كانت دائماً غير موفقة . وقد 
استقبل في القاهرة بكل التكريم المناسب لمكانته وشجاعته . لكن عند 
نيارته یه في الاسكندية استقبل يرود كير 


وقرب نهاية عام ۱۸۱۵ م قدم من الحجاز إلى القاهرة عدد من 


مشائخ العرب مطالبين بحماية الباشا . وکانوا أقارب لابن مدري الذي عيّنه 


ند يغلي آوچ ا عرب قسی بدلا من طامي (بن شعيب) . لکن ححين 
عاد الباشا إلى القاهرة أ اجر أنضا ر طامي المشاك ائخ الجدد على ١‏ روب . 
وبما أن حسن باشا لم یتمکن من مساعدتهم استقبلهم محمد علي 
رأعطاهم بعض الهدايا . رأعادهم إلى مكة . لكنه لم 
آن یور أيه قوات للحجاز 


استعدادات للدفاع عن ساحل البحر الأبيض المتوسط ضد هجوم وردت 


إذ کان مشغولاً جدا ني 
التقارير بأن الانجلیز ینوون القيام به . ركان قد سمع وهو في الحجاز 
بمعاهدة باريس الألى وسقوط بونابرت » وأصبح خائقاً من أن ترسل 
انجلترا جيشا کبیرا من جنوب فرنسا إلى مصر التي كان يفترض أنها هي 
الهدف العزيز لكل القوى الاوربية . وتجدّدت هذه المخاوف بمعاهدة 
+ فن سبتمير عام ۱۸۱۷ م توفي طوسون باشا وا في باد حيث کان يقود قطاعأ كديرا من 


وات اسرد هناك للدفاع عن الساحل .وقد ون على سرت لأنه كان ملا أبدى لاسام 
لأسدقائ » ركان ما في إقاق المال . (المؤلف» 


۱۷ 


باريس الانی() . وازدادت أكثر من ذي قبل حینما احمل الانجلیز الجزر 
E‏ ات الألى نحو أراضيه الخاصة . 


بت له رایه تفاریر جواسیسه السخيفة ١‏ وات الفرنسیین 
۳ المتذللین ء أو الأوريين الکنایین : الذین کانوا جميعاً ضد 
العنصر الانجليزي . وبعد شهور توقف الخطر » فوجه نظره مرة ثانبة إلى 
الحجاز » وعزم على ارسال حملة قوية إلى تلك البلاد بق 
باشا . يفي ینابر سنة ۱۸۱5 كب رال إلى مشائخ المرب في 
لمان هیرهم ور ا 5 


مارس عام 1815 م وصلت إلى القاهرة معلومات تفيد بأن 


اضطرابات وقعت جنوب نك . وقد انسحب الفرسان الأتراك المتمرکزون 
ة وة .وشي ببعض البدو این في حدنة لب حامية في 


. وقد اتضح أن الوهابيين يزدادون نوة كل يوم في تلك 


يقي فيها جيش اححلال عدده ماتة وخسون الف جندي لمدة ترارح بین ثلاث وحمس سنوات 


ت 


ولم يبد أن المتاطق الجنوية قد دخلت أبداً في الصلح الذي 


القصیم ان 3 وا ی ألفين من المشاة » 


ن أكثر قبائل بادية الصعيد ا . وکان في 


حاشيته ضابطان فرنسیان کان أحدهما ؛ وهو قائد سرية » مع برتابرت 
ورت » لكنه لجأ إلى مصر في أعقاب أوامر بمغادرقه فرنسا . 


وهنا قام محمد علي باستقباله هو وعدد من الفرنسیین الآخرين المهاجرين 


سنة ۱۸۱۵ م بطريقة ودية جدا . 
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(۱) آقت حملة إراهيم ضد الإنام عبد الله بن سعود إلى نهاية الدولة السعودية الألى سنة +117 هم 
(۱۸۱۸ م بعد أت أبدى أنصار ذلك الإثام كتير من الشجاعة بالتضحية 


s> 


سالة محمد علي إلى کبار أهل المدينة يخبرهم فیها بتفاصیل 
انعصاره العظيم على الوهابيين في بل (ینایر سنة ۱۸۱۵ مم" : 

بفضل الله الأعلى إلى وجهاء شعبنا سکان المدينة المنورة . إلى 
اء البلاء الأجلاء ‏ جیران نبيّنا » صلی الله عليه وسلم »> الاوائل 
الشراف والعلماء : الجدیرین بالثناء ؛ الأقاضل : وجهاء المدینة سلمهم 
الله ورعاهم ٠‏ وأغدق علیهم نعمه الکبری » آمير 


نهدیکم أجمل سلامنا وتحياتنا » ونخبرکم أن الله » الذي تقدّس 


مجده پقوته » قد تاج لنا أن ننجز امال سلطان سلاطين الاسلام : 


على أن نحرّك جيش المؤمنين حقاً من مكة ؛ مجهزاً بكل الامدادات 
الضرورية من المؤن رالأمتعة والذخائر » لكي نتقل مركز قيادتنا من هناك 
إلى كلاخ . إلهذا الغرض سرنا من مكة بوم السبت السادس والعشرين من 
شهر محرم + ووصلنا إلى كلاخ يوم الأربعاء آخر بر يوم من ذلك الشهر . 
رکانت خطتنا أن نتطلق بسرعة إلى ثُْبة تتصدی هناك لقوات الخوارج 

بقيادة زعيمهم فيصل بن سعود ومعه ابن شکبان وابن دهمان وابن 


اون 
قطنان وابن ماحي ؛ إضافة إلى بخروش وابن کتامل » وکل رؤساء عرب 


» هذه الرسالة مثال لأسلوب الكتاية باللغة العبية . وقد قرئت أمام اجتماع عام في مسجد المدينة 
الكير . وأصلها نفسه لدى السيد بووكهارت . (المعلّق على النص بالاتجليزية 


5-72 


بيشة والدواسر والبقوم وعرب العتبان ۰ والذين هم من آقطار الحجاز ويا 
والعارض . وإلى جانب ذلك كانوا معزنین بطامي وعشرة الاف من عرب 
عسیر » الذین زادوا فرتهم حتی وصل عددهم إلى أربعين ألف رجل . 
وعقد الشیاطین حينكذ مجالسهم » فقرربا أن یهاجمونا . وغادروا رة » 
فوصلو! إلى جوارنا قرب قرية بل المشهورة . وزحفنا علیهم با 
وخمسمائة من فرساننا المختارین من بين المؤمنين » ومدفعي میدان » 


للاستطلاع . وعند اتترابنا منهم انتشروا فوق الجبال > أبدوا مقاومة 
صامدة 


لکن جنودنا نذروا أنفسهم لواجبهم . وبعد قال عنيف آعادوهم 
إلى مراکزهم الح 


فيل ۷ . وعند ذلك طلا من كلاخ مدد آلفین من 
أخيراً عند انبلاج اليوم 
التالي* . فلم یصمدوا أمام هجومنا الأول » بل هربوا . وأتاح الله لسیوفنا 


من دمائهم . فتركوا مخيمهم » ووقع ما يزيد على خمسمائة خيمة + 
> مع کل الأمتعة وم 


في اليوم الأول . (المؤلف) 
رد في هامش النس الانطيزي ويه العري ...يبن الملا أنه امتمل کلمة 


وهذا تطق عاني . ولصحيح « الحول » 


» فين اتا اين دنا 


(المؤلف) 0 
(1) ما سن القوسن أورد في هامش النص الانجليزي بلنص العربي. والزضي هو المحم 


ا 


سا . وانقضَ علیهم کذلك 
رب الحجاز في ممرات ضيّقة . وهرب طامي نفسه مع 


خممسة فرسان وعمسة من راكبي الإبل فقط . رهكذا قضى الله عليهم 


. رغادرنا كلاخ يوم الأحد مسرعير في أعقاب العدوٌ » فرصلنا 
اا رين لوي يف 
الن عا يننا ثربة يوم الخميس . ركان فيصل قد لجأ إلى هناك مع 


2 من راكبي الابل الباقين من جنوده . لكن حینما علم 


اها رب ومن بقي من حاميتها لیف 


. فوعدناهم بذلك » وأقمتا مرکز 


وبذلك أناح الله لا أن تتحقق آمالا في 


طهدیها المجرمين الظالمين . فلنرفع إلى الله 
أعظم شكرنا القلبي على النعمة التي أنعم بها علينا » والشرف الذي أسبغه 
جنودنا . وسوف نغادر هذا المكان » إن شاء الله » بعد ثلاثة أو 
إلى رنية وبيشة ٠‏ ثم نوجه مسيرنا ضد باقي عرب عسير لكي 
في البلاد كلها » ونقضي على كل المتمردين . 
نود أن نعلن هذه الأحبار السارة ؛ ونفيدكم كيف أن العلي القدير 
لنا بفضله كل آمالنا . ونرجوه أن يكمل نعمته : فيطهر كل بلاد 
الحجاز من خامس الشياطين بالقضاء عليهم . فنسألكم أن تدعوا لنا عند 


رعايته لكم بعونه الكرع”" . هذا ما أردنا 


وى اھ ویم على :هه با توا ی 
حرر في السابع من شهر صفر ۱۲۳۰ للهجر 


د 


رحيم . والصلاة والسلام التام على سيد الأنام 


خی الغيل امد خی ها موه 


سالتكم أرصلكم الله إلى المکانة الرقيعة 


تبرير مطالبكم فانتم لديكم 


فهم ومعرفة :طق نکم تعلمرت أن مطالیکم خير. مقبلة + ونیا خا 
لتصلح . ولو لم نرغب في المحافظة على الصداقة المخلصة الدائمة > 
ل لأجبنا مطالبكم . لکننا أهل صدق 
وإيمان ؛ ولا نتخلى عن العهود ؛ بل نتقذها حتى ولو اقتنعنا يأننا ق 


والوفاء بالوعود التي وعدتا بها من 


فد ار یر ی هد بر حيو مويل عت ار یط 


من إملاء عبد الل مباشرة اي قد حاولت ترجمة النص النجلزي بأسلوب يجمع بين القصحی 
وبق اما نیا رک 


a 


جهة مغادكم فنحن نثق بأنکم لن تشكرا فينا » ون تعيروا 
أقوال أعدائنا ومكائد المخادعين . واسألوا البدو الذير 
جضن أرادوا أن يقولوا الحق » أنهم لو كانوا قد قنلوا 
ال سعود » بأعطينهم الأمان فإنهم لن يشكوا فيه أبداً ؛ بل 
سيغقوق 0 نحن هنا على 2 نا الخاصة ؛ فهذه بلادنا نحن 

ونحن نتصحكم ألا تشکوا في نوايانا » وأن 

أعاهدكم بالله » وبالعهد الذي أعطاه للانام » ألا أتمرّضكم آنتم وا 


تم في ان الله شم في أماني ٠‏ وتم 


تستعدون للمغادرة » وسرف أستعد نا » أيضاً » وانسحب بجيشي 
1 وشککنم بإخلاصنا فسوف 
نتوجه الآن حالاً صوب عنيزة « كرامة لخاطرکم وللي وراکم ٩‏ . لک 
نطلب منکم. أن ترسلوا نا کتاباً تتمهدون فيه بأمان الله ثم أمان السلا 


.وخا آخر بالأنان 


وأمانكم لكل العرب الذين بجاننا ؛ حاضة وب 


إن صدة ال أعدائكم» 


والنبهانية » الذين سوف نترجه إليهم حالا 

بكم الليلة . ولهذا لا تخلوا رجالنا يتأخر عندکم" . 
وإذا تحبون نرسل أها ل رکایب للمسألة التي ذكر لنا أحمد فلا مانع 
لدينا . نعطيكم على كل هذا عهدنا أمام الله 


رع عم شري ب الهاي 
كلمة ٠‏ الى ٠‏ تمن و الذي 
ر أيه اد دای 

الرمل الذي يكلف ياء مهن ما في مثل ما ورد في اس 


عع 


ل ارسال الرهائ 
تم إلى الداث آعدناهم 
سیخبرکم إبراهيم بأسماء هؤلاء 


الرهائن وهم محمد والي باشا وعفمان الصلحدار وإسماعيل جوخدار 


وأحمد آغا . ولهم عهد الله ثم عهدي بالشان وسترسل معهم مرافقیر 


007 ود توي انوي عو ساس کم مق یا بر 
آحر : أعم غير مسلمين . ويما كان ذلك خطأً من الكاتب ؛ إذ الرسالة بأصلها تحمل دا 
إضحة على السرعة اي كتبث بها . (المعلق على النص بالانجليزية. 

وما ذكره المعلق في كلامه السايق على رال عبد اله ليس من الم به . بل الذي يبدو أنه لم 
بقصد يكلمة و المسلمين ‏ هنا إلا كلمة اعد أو اناس ٠‏ لم بقصد آي تلميح بان طوسون ومن مع 


غير مسلمين + خاصة أن الموقف يستدعي التقاهم 


ةا 


الصادر 


: مصادر باللفة العربية‎ ١ 
البسام : عبد الله بن عبد الرحمن‎ 
علماء نجد خلال ستة قرون : مكتبة النهضة الحديثة‎ 


۸ هه 


ابن بغر » علمان ين عبد الله 


عنوان المجد في تاريخ نجد » الطبقة 


المعارف السعودية » ۱۳۹۱ ها 
البهكلي : عبد الرحمن بن أحمد 
نفح العود في سيرة دولة الشرپف حمود ؛ تحقيق محمد بن 
أحمد العقيلي » دارة الملك عبد العزیز » ١401‏ ه . 
الجاسر » حمد 
معجم قبائل المملكة العربية السعوديةء دار 


اليمامة :۱۸۰۱ ه. 
السهيلي » عبد الرحمن 


عات 


الروض الأنف في شرح السيرة البوية لابن هشام » تحقیق 
عبد الرحمن الوکیل » دار الکتب الحديثة بال 
لستة الطباعة . 


ال الشیخ » عبد الرحمن بن عبد اللطیف 


ذکر مکان الطباعة وتاریخها 


ابن عبد الوهاب » محمد 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب » نشر جامعة الامام 


محمد بر سعود الاسلامية ‏ ۱۳۹۸ ه . 


العنيمين » عبد الله 
بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة العربية السعودية ‏ 


الهلال للأرفست بالرياض » 4 


محمد بن عبد الوهاب : حياته وفكره » دار العلوم 


ی » ۱۳۹۹ هھ 
7 


نشأة إمارة آل رشيد » عمادة شرن المكنبات بجامعة الملك 


سفود ‏ ۱8۰۱ ها 


العجلاني » سجر 
تاريخ البلاد العربية السعودية 
لمكان الطباعة وتاريخها . 
تاريخ البلاد العربية السعودية 
ذكر لمكان الطباعة وتاریخها 


ال سی 


المخلاف السليماني في عهد الدولة السعودية الأولى . 


رسال اسن لم جفر: جقسة السلك مسو : 


ان غناو خسن 
روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزرات 
ذوي الإسلام » طبعة أبي بطين : القاهرة : 1758 ه . 


بسن ع 
7 كيف كان ظهور شيخ الاشلام محمد بن عبد الوهاب » 
تحقيق عبد الله المتيمین ‏ دارة الملك عبد العزيز » 

a EE 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » مطبعة المتار بیصن‎ 
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المحتریات 


الألى من حرب محمد علي في الحجاز 


سحيد لوقي و 
تغيّر الظروف لصالح محمد على 

بداية اتصارات محمد علي 

شائج الانعصارات الألى .. 

لصلح بين طوسون وعبد الله بن سمود 
ملحقان 

الم اور 


عست 


